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BM 287 
Haz 


الاهداء هک SF‏ 
all)‏ وه 

الى يوحنا المعمدان وورقة بن نسوفل ۱ 

يوحنا الذي بكت اليهود » وندد بهم » وضرب بكهنتهسم 
بسبب عنصريتهم ورذائلهم وآثامهم ورجاستهم وخروجهسم 
على الشرائع الانسانية » لانهم الافاعي أولاد الافاعي ٠‏ الفیسن 
صحت فيهم ay‏ عيسى Tall‏ القائلة > لاترموا بدرر_كم 
للخنازیر لثلا تدوسها باقدامها ثم ترتد اليكم فتمزقکم ٠‏ 

» الذي قال : التطهر بالاستحمام لایمدو الذنوب‎ Ga gs 
٠ انما يجب تطهير القلب والنفس من الداخل‎ 

والی ورقة بن Jigi‏ النصراني ابن ءم خديجة الذي قال 
لزوجها الذبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه دسلا , 

باليتني فيها جذعا ۰ ليتني أكون حبا » اذ يخرجك قومك 
لانه لم بات Jay‏ قط بمثل ماجّت به الا عودي ۰ وان يدركني 
يومك انصرك نصر امؤزرا * 


۰ كانون اول ۱۹۸۲ م 
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اش لول 
عازه الغعامره 


والطرمومالى SL‏ طلا یہ 


A‏ هن Pri‏ كاف رطا الى اليك معدن 
Ad Sas‏ الق اقب «Metall CG AY‏ والتتتويسية 
لكثرة المؤلفات و الصنفات والمناقشات والمراجعات والردود التي 
كتبت عنها حتى بلغ عددها أكثر من - ۲۰۰۰ ثلاثة آلاف 
دزانية + ر واللعات Sy eral‏ تیه واا تة 
وغيرها ٠‏ والثابت فيها جميعا أن بدوا من عرب التعامرة الجوالة 
Gol‏ بيت لحم والبحر الميت » منذ عام ۱۹۶۷ ؛ عثروا على 
ا ha, ce aide‏ یمتا SS‏ يعيلون 
محتواها ؛ علما بأن الذهب هو ما يسىى اليه البدو وليست 
لاقت النحاس القديمة آو الکتان الهتركة » التي شيد لها آن 
تضم أسفارا کشفت ما استغلق مضمونه وتاریخه على العلماء 
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سنوات عديدة GLA:‏ أصول الكتابات التوراتية والمسيحية » 
التي فاقت بقیمتها المادية والادبية والتاريخية الذهب البذول 
لاقتنائها ٠‏ لتثري اللكتبة الانسانية بصفحات فكرية شرحت 
وفسرت كثيرا من العقائد والعادات والتقاليد لطائفة خاصة ٠‏ 

فقد نشرت صحيفة التايمس اللندنية بتاریخ ٩‏ ل ۸ س 
65 القصة الصحيحة التي رواها الراعيان المنتميان الى 


« أن الراعي الاصغر سنا « محمد الذيب » فقد احدى رژوس 
الماعز التي كان برعاها عند تلال الشاطىء الشمالي الغربي لابحر 
الميت في صدف ۱۹۶۷ ؛ وبينما كان الراعى يبحث عن العنزة 
في جوانب الاودية الوعرة - وهي بالنسبة له ثروة يجب 
الحرص عليها - شاعد منفرجا مساديرا في الصخر ۰ وحب 
الاستطلاع في هذا النفرج العوودي في وجه الصخر على 
مستوى النظر » دفعه أن Juba‏ النظر وقاده الى رؤية مغارة في 
الداخل ٠‏ وهكذا التقط حجرا ورماه » ولشد ما كانت دهشته 
وخوفه عندما سمع ارتطام الحجر بشيء ما في الداخل ونکسر 
ذلك الشيء ۰ وسرعان ما غادر الکان ۱ لكي بعزد بعد يوم 
آویومبن‌مع‌رفیقه الی‌جانب الغارة یغالبهماخوف من‌الجهول» وولجا 
الى الداخل من خلال شق ضيق في الصخر » وجدا على جانبیه 
بعض الجرار الستطيلة » اربع في جانب وخمس على الجانب 
الاخر Us ٠‏ شاهدا lalait‏ من الفخاز مثبتة فوق رقاب الجرار 
لتغطيتها : التي تحطم احداها بفعل الحجر Gall‏ رماه محمد 
الذیب ۰ وعندملا تفحصا الجرار لاحظا أنها فارغة ما عدا و احدة 
منها ۰ كانت تحتوي ثلاث لفائف من الجلد العتیق علیها كتابة 
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alas‏ انهينا شمر ية ابل + لاق shall‏ لم تكن ا 
بالذهب » ولكنهما مع ذلك حشرا اللفائف الجلدية بینملابسهما 
وغادرا المغارة ۰ وقد وصف أحدهما كيف امتدت اللفيفة الکبری 
عندما بسطاها من طرف خيمتهم الى طرفها الاخر ۰ ونستدل 
من الوصف . أن اللفيفة عي ماخطوطة سفر أشعيا المشهورة > 
التي بلغ طولها حوالي سبعة امتار ٠ )١(‏ 


ولان الشيخ في البلدة اولى الناس بالاطلاع عليها برأي 
البدویین ؛ aii‏ ذهبا الى شيخ مسلم في سوق بيت لحم » 
وحالما تيقن ان الكتابة التي يراها غير عربية وظن أنها سريانية 
أشار علیهما بمراجعة التاجر «خليلاسكندرشاهين» من سريان 
بيت لحم ویدعسسی « کندو » ۰ الذي اتصل بدوره بالتاجر 
السرياني « جورج شعيا » اللقيم في القدس ٠‏ فبادر شعيا 
باعلام المطران « اثناسیوس يشوعا صموئيل » في دير مار 
مرقس للسريان الارثوذكس الواقع في قلب القدس القديمة في 
الجنوب من الشارع الذي نستطيع أن نصل اليه مسن سوق 
الحصر في نهباية سويقة عون » ونية مکتبسسة للمخطوطات 
السريانية القديمة ۰ وادرك الطران ان الكتابة عبرية ولیست 
سريانية ۰ ولدی فصل قطعة من call)‏ و احراقها ظهر من‌رائحتها 
انها مصنوعة من جلد حیوان» عندها اشتری الخطوطات الخمسة 
ودفع ثمنها » ویبدو ان بدویا ثالتا اصر علی‌اعطاء ملفاته للشيخ 
السلم التي اهملها لتصبح في عهدة الدکتور سوكينك مدیسر 
الجامعة العبرية ۰ (۲) ولیس مال مخطوطات الطران صموئیل 
اخسن حالا + فقد tinge‏ خلسة لیضل يها الى الؤلاياتالتحدة 
الامبركية Late‏ ایاها بطريقة سهلت لسلطات الاستیطان 
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الصهيوني الاستيلاء ءليها بأسعار ارضت Gye‏ المطرانالتاجر 
صموئدل ؛ ولكنها أفقدت العاهد العلمية العربية ومتاحفها مادة 
اثرية » هي احق بذراستها و الاحتفاظ بها ٠‏ 
وقد تبین أن اثنين من هذه اللفات الخمسة يشكلان جزآین 
من ملف واحد اطلق عليه اسم كتاب النظام (؟) 
Manual of Discipline‏ 
وتؤلف الافات الثلاثئة الاخرى بمجموعها سفر اشعيا )2( 
مع تعليق وتفسير لسفر حبقوق )0( ۰ ومخطوطا مهلهلا كتب 
بالارامية اتضح أنه سذر لامك المفقود رح) ٠‏ 
ail ge‏ كهوف الخطوطات ومغائر انلفاتف الاسطوانية : 
تعد المنطقة الغورية قرب البحر Gull‏ اقليما حارا بسبب ْ 
انخفاضها عن مستوى سطح البحر » ولا كانت تلك الرقوق ۰ 
i‏ 


,65558 في المغاور الصذرية وقد ختم عليها » فان الفسساد 
لم يتطرق اليها كلها » ذبقيت بحالة حسنة الى ان عثر عليها 
لاول مرة منذ اكثر من ١١‏ قرنا » وثانيا في سنة ۱۹۶۷ ۰ وليس 
الموقع الجغرافي الحار هو السبب في اختيار هذا المكان لاختزان 
الرقوق في منطقة قمران (V)‏ ۰ بل هناك سبب اخر ۰ وهو ان 
فرقة من اليهود كانت تقيم في هذه اانطقة » وكانت لها طقوس 
دینیه خاصة تميزها عن فرقتي اليهود الكبيرتين: اافریسیین(۸) 
والصدوقيين (A)‏ ۰ وعلى هاتين الفرقتين حمل السيد السیح 
في دعوته ۰ وأسم ode‏ الفرقة هو : الاسينيون أو الغتسلون(۱۰) 
وكان لهم نظام خاص دقوم على ميادىء جماعية (۱۱) * 

وقد کشف Yin‏ الان عن أحد عشر كهفا وجدت فيها کمیات 
متفاوتة الكمية والقيمة من الخطوطات ۰ وكل الكهوف. تقع في 
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سفوح التلال المكشوفة على الشواطیء الشمالية الغربية للبحر 
المت في فلسطين٠‏ وبعضها كهوف طبيعية في الصخرء والبعض 
الاخر منحوت صناعيا في طبقات الرمل الرخوة (۱۲) ٠‏ 

وقد رقم العلماء هذه الكهوف تسهيلا لتعيينها ٠‏ فالكهفان 
الاولوالثاني يقعان بينوادي الدبابير ووادي غوفات زبين (NN)‏ 


بعد ذلك وفي كانون الثاني - يناير ١959‏ 6 استطاعت 
ثلة من رجال الجيش العربي ان تبحث في منطقة تنقيبات 
الكهف الاول ٠‏ وقد سارع لانكستر هاردنج بتنظيم حملة صغيرة 
منهومنالابديفو R. de Vaux‏ مدير مدرسة التوراة والاثار 
الفلسطينية في القدس وعامل من عمان واثنين من متحف الاثار 
الفلسطيني ؛ نزلت في موقع الكهف الاول وتمكنت منالحصول 
على الكثير من جذاذات الخطوطات ۰ وعلی كمية كبيرة من الجرار 
الفخارية تعود الى ما Jai‏ العهد الروماني » اي حوالي القرن 
الاول ق ٠م‏ لان أكثر الجرار على شکل اسطوانات BAS‏ تغطي 
فتحاتها الاقداح » بالاضافة الى اجزاء من سراجين رومانيين ٠‏ 
وکان بعتقد في ذلك الوقت أن هذا الكهف لا مثيل له » ولن 
يكون هناك اكتشاف آخر يماثله ٠‏ 


واثبت فحص الموقع القديم الوحيد فيتلك الناحية آن‌القطع 
تعود للعهد الروماني ٠‏ ولا لم يكن هناك اي موقع اثري اخر ٠‏ 
فقد عقد العزم عام ۱۹۵۰ على القيام بحفریات تجريبية هناك 
واختيرت لاجراء التجربة ثلاث غرف في الزاوية الجنوبيية 
الغربية من البناء الرئيسي ٠‏ وقد عثر عند مستوى أرضية 
احدى الغرف على جرة تمناثل الجرار التي عثر عليها في الكهف . 
والى جانبها قطعة تقود تعود الى سنة ۱۰ ب*م وفي نفس 
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وهذا يعني وجود علاقة مباشرة دين هذه mah)‏ نات وا ١ ag‏ 
مما يمبهد للوصول الى تاريخ دقيق (۱4) ۰ 


وادي الریعات : 

اقتصرت الحملة الاولی سنة ۱۹۶٩‏ على جمع ما ojina‏ ۱ 
عربان التعامزة في الکهف الاول عندما اکتشفوه سنة ۱۹2۷ ۰ ۱ 
وفي هذه الدة عرف الرعاة أهمية اكتشافهم فجعلوا من التنقیب 
مهنتهم لانها تدر عليهم dalle sil ge‏ مجزية ٠‏ 

وقد حالفهم النجاح Late‏ عثروا اوائل سنة ۱۹۵۱ علسی 
كمية من الجلود واوراق البردي الكتوبة بحروف مختلفة في 
بعض کهوف الربعات على مسافة ۱۸ کم من الکهف الاول ۰ 
وتبين أن هذه الخطوطات ترجم الى سبعين سنة من تاريخ 
مخطوطات الكهن الاول » تضمنت تفاصيل ثورة اليهود الثانية 
على الرومان سنة ۱۳۲ L‏ ۱۳۵ م ۰ (V0)‏ 


وفي هذه الاثناء نشط الاثري لانکستر Harding aisle‏ 
Lankester‏ الذي قضی عشرین عاما في الاردن مسؤولا عزدائرة 
أثارها في التنقيب عن اللخطوطات » وكانت له أدوار مشبوهة 
سواء في عملية الاحتفاظ بها أو محاولة تسريبها الخارج سنأتي 
عليها تفصيلا في ثنايا الكتاب ٠‏ وعن مكتشفات موقع المربعات 
يرى هاردنج أنالمنطقة التي يتجول فيها التعامرة» برية صخرية 
مهجورة موحشة وجرداء يعسر جدا على اي انسان لا يعرفها 
۳۳ 
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معرفة حسنة أن يسلك سبيله فيها دون أن يستعين بأحد البدو 
دليلا له ٠‏ وأكثر اولئك البدو كانوا رعاة في صغرهم ویذکرون 
كتير من الكهوف:والمتاور التي کانوا یأوون الیها ۰ ومعهم في 
قران Uisa‏ في ساسلة من الکهوف عددها سبعة وثلاشون 
كينا فى واجهة الشقیف ۰ (Vy‏ 

و dike‏ التنقیب و الحفریات والبحث في هذه الکهوف 
ينها انش بالضرورة GLa Gast‏ و HA GEN‏ ن 
ان alias‏ كيف يا د شار te cidade‏ ای Rox yh‏ 
وقيمتها الاثرية والتاريخية ٠‏ 


الکهف الثاني والفتائت النتورة : 
فيه ۱۸۷ جذاذة اکثرها صغير» وبعضها من‌اسفارالتوراة (VV)‏ 
ولحقهم العلملاء اليه فلم یجدوا سوی فتائت منتورة من نوع 
ما وجد في الکهف الاول ۰ (VA)‏ 


الکوف النالت واألف النحاسي : 


عثر التعامرة في الكهف الثالث في عبن الفشخة على بعد 
کیلومترین من خربة قمران سنة 4۱۹۵۲ على alll‏ النحاسي(۱۹) 

و هذا الک ۰ جاء l 1 D iy s ev‏ 1۱ 1 5 جمیع ۰ ر 
النطقة المطلة على البحر في جبهة طولها ثمانية کیلوه‌ترات 
امتدت من رأس الفشخة في الجنوب » حتى حجر السباع في 
الشمال ۰ واسفر الجهد الضني عن کشف عشرين کهفا تدیما 
مشحونة بالخزف خالية من الخطوطات ولم یوفق العلماء الا 
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الى کهف و احد في اقصی الشمال اعطي الرقم الثالث (۲۰) 
ویری هاردنج أن الموجودات كانت تتألف من ملفين 

واضحة لاشكال مربعة (۲۱) ٠‏ وأول مخطوط من النحاس كتب 

في ثلاث صفحات طول كل منها ۸۰ سم وعرضها ۲۰ سم 


ي ١‏ 
طاقة بسقف الکهف ٠‏ الى أن سقطت على الارض فانکسرت | 


الی قطمتین مننصلتین + وعد [pas GRY AG‏ بابلام التحاس 
واصبح هشا سهل الکسر ۰ وقد نجح البروفسور رايت بيكر 
السوول الفني بجامعة مبانشستر ببریطانیا بفتح alll‏ ونقطیعه 
بحیث اصبحت قراعتنه ممكنة ٠‏ « راجم مخطوطات البحر ابیت 
ص ۱۵۰ س ۱۵۱ » ۰ 


جاء في العمود الاول وفي السطر ١‏ ۸ أنه يوجد فسي 
الصهریج الكبير في وسط الدار الخارجية ٩۰۰‏ مثقال من 
الذهب » ویوجد في الصهریج عند أسفل الحصن » في الجهة 
الشرقية » في مكان محفور في الصخر ۱۰۰ سبيكة من الفضة: 
ويوجد تحت زاوية الرقوق الجنوبية آنية بخور مسن خشسب 
الصنوبر » وآنية بخور من خشب الاكاسيا » ولو احصینا 
جميع کمیات الذهب و الفضة الواردة في Gude‏ اللفین‌النحاسیین 
لبلغت مائتي طن (YY)‏ 


الزمن خشية حدوث فوضی في منطتة التنقیبات من قبل هواة 
البحث عن کنوز الذهب والفضة الخرافية ۰ 
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ألكهف اأرايع من الحجل حتی النمل الابيض والجرذان : 


اذا كانت عنزة محمد الذیب قد سهلت اكتشاف الکهف 
الاول ومخطوطاته « فان مطاردة أحد شیوخ التعسامرة ar‏ 
جریح فر من‌آمامه واختفىفجأة في ثقب من الصخر لايبعدكثيرا عن 
قمران » حركت شهية التعامرة لزيد من الارباح ني درتهاطيهم 
تجارتهم الجديدة في بیع موجودات الكهوف ٠‏ 


ومما قاله الشیخ : انه تتبع الحجل فوجد بعد جهد جهید 
أن التقب مدخا لكهف قديم ٠‏ فالتقط | لحجل وحمل معه lal pe‏ 
ذدییا مصنوعا من الخزف ٠‏ 


تلقی شبان التعامرة هذا الحديث بلهفة وشوق زائدین 

و انتبهوا بدقة للاماکن التي آشار اليها الشیخ في حديثه » ثم 

تحرکوا آخذین معهم کیسا من القنب وحبالا ومشاعل قاصدين 

ثمران ۰ وما أن وصلوا الى الهدن حتی تدلوا بالحبال ودخلوا 

الكهف glory‏ | يحفرون ٠ bor‏ وما أن آزاحوا bac‏ امتار مكعبة 

من التراب الذي تراكم في ارض الكهف حتى عثروا على ألوف 
من فتائت الخطوطات (۲۳) ۰ 


وقد تحقق الاکتشاف الهام هذا على Gal‏ التعامرة خریف 
۲ © وموجودات الکهف الذي رقم بالرابم هامة وغنية 
Lal‏ النمل الابیض والجرذان ۰ GY‏ أصحابها لم یحفظو ها 
مع انها كانت جذاذات متفرقة » ائرت علیها الرطوبة والامسلاح 
في جرار » وانما Le gall‏ فوق أرض الكهف الرطبة (55) ٠‏ 
فاهترا قسم منها وأمحى قسم آخر (۲۵) ٠‏ ولم يكن الكهف 
الرابع ببعد عن قمران اکثر من مائة متر ٠‏ لذلك فقد شعر 
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هاردنج و عماله بالهوان لانهم قضوا هناك ثلاثة اسابيح ALAS‏ 
خلال فصل الربیع دون أن يخطر على بال أحدهم » وجود ذلك 
الكهف ٠ (YT)‏ 

والكهف الرابع كان أغنى الكهوف بالجذاذات التي جمسع 
الالاف منها عرب التعامرة ٠‏ كما كان بینها ۲۳۲ وثيقة طائفية 
تبین عند جمعها الى اجزاء انها تكون كتابا يرجع عهده الى ۳۲۹ 
۲۰۰ ق *م وتبين ایضا أن موجودات الكهف الرابع تقسدر 
بستين مخطوطة » ويصل عددها مع محتويات المغاير المجساورة 
الى مثتي مخطوطة على أقل تقدير هي : 

__ نسخة كاملة من سفر اشعيا كتبت سنة ۱۰۰ ق'م ۰ 
علما بان أقدم سفر لاشعيا متوفر لدينا بعود لسنة ۸۲۷ م ٠‏ 

— اعمدة من سفر صموئيل تعود الى ۲۲۵ قم 

- الای الجذاذات من أسفار العهد القديم » كتبت بالارامية 
ساعدت على معرفة المعاني الغامضة في الترجمة اليونانية ٠‏ 

— قطع من المزامير ودانیال وارمیا وتعليقات على المزامير 
واشعيا وكتب بعض الانبیاء الصغار وبعض الترانيم المأسابهة 
Je) jt‏ الشكر ٠‏ ومقتطفات من کتاب النظام شبيهة بالذي باعه 
المطران صموئيل من الكهف الاول » مع نص يشبه كتاب حرب 
أبناء النور مع ابناء الظلام مع اختلاف بينه وبين ما وجد في 
الكهف اذا قورن بما هو موجود في التوراة الحالية ٠‏ 

وسفر توبيت Tobit‏ وهو احد كتب الابوكريف (۲۷) 
كتب بالارامية والعبرية > وقطع تشبه الوثيقة الدمشقية وكتاب 


البطارقة الائني عشر » وسفر ناحوم * 
http://kotob.has. it/‏ 
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والخلاصة اننا نستطيع أن نجمع توراة ALIS‏ من مخلفات 
هذه الکهوف باستثناء سفر استير ٠‏ وميزتها أنها pail‏ من 
النصوص التي بين ایدینا بألف سنة (58) ٠‏ 


من كهف الحجل حتی الكهف العاشر 


في الثانسي والعشرين من Jahl‏ ل دیسمبر ۱۹۵۲ زار 
العالمان دي فو وميليك كهف الحجل السابق ذكره واطلقا عليه 
رقم أربعة ٠‏ وعمل العالان في ارضه زهاء اسبوع بالتعاون مع 
مديرية الاثار والمتحف الفلسطيني ۰ فعثروا على بضع مثات من 
الفتائت ثم ادی التفتیش في الصخور الجاورة الى الکشف 
عن كهف جدید دعسي الکهف الخامس ٠ (YA)‏ وجد فيه ۱۲ 
مخطوطة جديدة » كما وجد في الكهف السادس بعض الجذاذات ۰ 

و استمر التعامرة في عملهم حتى سنة ۱۹۵۵ عندما اصبحوا 
یقودون العلماء في التنقیب ۰ فدخلوا الکهف السابع والثامن 
والتاسع ۰ وکانت أكثر موجوداتها على Gog‏ البردي » ولیست 
من التوراة ٠‏ ولم یجدوا في الكهف العاشر في الصخور الطلة 
علی‌خربة قمران سوی بعض الجذاذات التي‌تحمل بعض‌الحروف 
مع شقف من الفخار (۲۰) ٠‏ 

ویبدو آن‌نضل التعامرة سیظل‌مرتبطا بالکشف عن‌موجودات 
الکهوف الهامة ۰ ذلك أن العلماء الباحثین النقبین في ربیسم 
۵ بعد اکتشاف الكهف السادس ام یجدوا في الکهوف 
الارن poll Gy Qual‏ نی ااهاشی وى مم كناك من 
الخزف تحمل بعض «Ls‏ ونزر يمسسير من فتائت 
المخطوطات (۲۱) ٠‏ 
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الكهف الحادي عشر على ردوة مرتفعة : 


وفي سنة ۱۹۵۲ اكتشف التعامرة الكهف الحادي عشر في 
أقصى الشمال » على ربوة ترتفع خمسين قدما ٠‏ قد تهدم مإدخله 
بحيث لم پبق منه الا نقب صغير لم يستلفت النظر في حملة 
۲ فأهمل ۰ وقد وازى في أهميته الكهفين الاول والرابم» 
لانهم أخرجوا منه جزءا من سفر اللاويين وسفرالمزامهر والترجوم 
اي الترجمة الارامية لسفر ايوب » وكتابا فيه رؤيا أورشليم 
الجديدة» والوصايا العشر تعد أقدم واكمل ما عرف اذ تعود 
للقرن الاول ق٠م‏ ۰ وكتاب المزامير وجد كاملا في حالة جيدة 
وهو يزيد مزمورا واحدا عن الثة وخمسين مزمورا المعروفة ٠‏ 
ونص الزمور الزائد : ( أنا أصغر اخوتسي ومن مينهم الرب 
يختارني لانقذ شعبي ) وجميع هذه الكتب مخطوطة بالحرف 
العبري المربح على جلود الماعز » وبحبر مأخوذ من احتراق 
عظام الحيوانات ٠‏ طول Goll‏ الذي كتبت عليه المزامير أربعة 
آمتار وعرضه سبعة وعشرون سنتميترا ٠‏ 

كتب في الفرن الاول بعد الميلاد ودحتوي على ۲۱ مزمورا من 

العهد القديم ٠‏ بما في ذلك اللزمور ۱۵۱ الذي لا يوجد مثله الا 
في الترجمة السيعينية (YY)‏ كما يوجد في الملف سبع قطع 
غير معروفة » تمثل كتاب المزامير الذي كان يستعمله 
القمرانيون (۲۳۲) ۰ 

ومنذ کانون الاول — يناير ۱۹۵۱ حيث جرت التجربه 
الاولى للحفريات في قمران وحنسی نهاية ۱۹۵۱ ۰ استمرت 
الحفريات لدة ثلاثة اشهر من كل عام (TE)‏ خلال خمسة 
مواسم للتنقيب على الشكل التالي : 
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أولا ب 55 نوفمبر / تشرين ثان = ۱۲ دیسمبر / کانون 
أول ١56١‏ 
ثانيا  o‏ فبراير / شباط  VE‏ ابريل - نیسان ۱۹۵۳ 
ثالثا ‏ ۱۳ فبراير ‏ شباط  YE‏ ابريل / نیسانء ۱۹۵ 
رابعا ‏ ۲ فبراير / شباط ‏ 5 ابريل / نیسان ۱۹۵۵ 


٠ (Wo) 5 


کهوف الربعات : 


ولم ینفرد وادي قمران بالکهوف التاريخية » فقد عثر 
العلماء على عدد Leis‏ في و ادي الربعات يقع على بعد خمسة 
وعشرین كيلو ترا جنوب القدس ؛ وعلی بعد خمسة pic‏ كيلو 
مترا جنوب غرب خربة قمران ووادیها ۰ وهو ینفتح على وادي 
التعامرة » وينفذ Lene‏ الى البحر في مضیق من الصخر كوادي 
قمران ووادي LAM‏ ۰ وکان التعامرة قد حملوا الى المؤسسات 
العلمية في بيت المقدس » في صيف ۰۱۹۵۱ شیثا من‌مخطوطات 
آحد كهوف وادي المربعات (۲۱) ٠‏ 


وفي ١‏ كانون الثاني / بنایر ۱۹۵۲ سسافرت حملة 
استكشافية مؤلفة من مدير GUY!‏ السيد هاردنخ والاب ديفو 
مدير العهد الفرنسي وخبير حفريات » يرافقهم ضابط شرطة من 
بيت لحم وجنديان ودليلان من عرب التعامرة * وتوجهت الى 
الکان الذي اعتاد التعامرة احضار اأخطوطات منه » ولا وصلوا 
الى الرتفع الذي يعلو ۲۰۰ مترا Ge‏ الوادي السحیق تحته » 
شاهدوا عدة کهوف تستحق البحث والتنقیب ۰ 
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وذي ي شهر bid‏ ۲ الف مددر الاثار حمل مسا اعدد 
مدرسة التوراة الفرئنسبة Ecole Biblique‏ و التحف الاذرى 
ا پر و نب ت عملها في الكيف 
المنطقة ومدة سکناهم ۰ GIS,‏ عمق الکهف نحو ٩۰‏ مترا ۰ و 
عبثت الايدي بمحتویاته مرات عديدة ۰ ومع ذلك جمعت منه 
oe‏ نعود لعصور مختلفة ٠‏ تيدأ من العصر الذداسي 
۰ ق ٠م‏ الى العصر العربي فى القرن الثامن بعد الميلاد ٠‏ 


والکهف الثاني في الربعات وجد فیه ختم وجعل من pat‏ 
الرعاة الهکسوس مع جذاذات من الجلد Gogg‏ البردي كتبت 
عليه نصوص من أسفار عاموس وموزيه وميخا واشعيا نسي 
القرن الثامن قبل الميلاد ٠‏ ولا يسبقه الا ما حفر 3 EN‏ 
على الاجر آو على الفخار بلغات المنطفة القديمة + او سا كنب 
علی آوراق البردي الصرية ۰ 


ومن آهم الحقائق التي کشفتها الحملة التي استمرت ستة 
أسابيع ان کهوف الربعات كانت آهلة بالسکان منذ خمسة الاف 
سنة ٠‏ وفي القرن الثاني قبل المبلاد اتخذتها عصابات الثورة 
اليهودية kalal‏ مركزا ضد الرومان سنة ۱۳۲ - ۱۳۵ م * 


بدلالة ما وجد من الخطوطات باللغات الارامية والنيطية 
و اليونانية والعبرية ۰ وفي النصوص يرد ذكر اسم قائد 
الثورة سمعان بن الکوکب آوبارکوکبا ۰ وکان خصومه يلقبونه 
أحيانا ر سمعان بن كذبة ) ( بارکوزبا ( وقد اخمد الرومان 
ثورته بالعنف ٠‏ 
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ومن النصوص التي وجدت في الربعات ؛ كتابات عربية 
من القرن العاشر كتبت على القباطي اللصنوع من ورق القطن ۰ 
وميزة مخطوطات الربعات أن تاریخها وأصحابها مذكورون فيها 
ومعروفون جيدا > بعكس مخطوطات قمران التي لم بذکر لها 
تاريخ ولم يرد فيها أسماء أصحابها (NV)‏ ° 


وماعظم آثار المربعات الخطية وجدت ذي كهذها الثاني * وقد 
سامت بعضص هذه الاثار » ولکن معظمها عبثت به حیوانات 
الکهف ولا سیما جرذانه ۰ وامست اعمال الکشف في دور مسن 
آدو ارها تفتیشا وتنقیبا عن وكور الجرذان لاستعادة ما نقلته 
انيها من آجزاء الخطوطات التي بطنت وکورها به ٠‏ 


ونصوص الاسفار التي و جدت ذي المربعات جميعها 
مسورة Massoretic (YA)‏ أي مضبوطة بالشكل العبسري 
العروف (YA)‏ ۰ 


کهف خربة af‏ : 


وفی‌صیف ۱۹۵۲ سبق التعامرة العلماء الی‌خربة الردر۶۰) 
ایضا ۰ وقد عثروا على اجزاء من مخطوطات بکهف یبعد مائة 
متر عن الكهف الاول ۰ وعلی مسافة آکبر نحو الجنوب اخرجوا 
من كهف خر جرة فخارية كاملة مع غطائها > تبين آنها من آثار 
خربة اللرد Marda‏ وشکل البلجیکیان فیلیب لیبنس Lippens‏ 
ودیلانج Dalanghe‏ بعثة علمية سانرت في شباط ۱۹۵۳ الى 
خربة اارد » وهي خرائب دير بيزنطي ببعد خمسهة كيلو مترات 
الى الشمال الشرقي من دير مارسابا * وقد وجدت البعثة فیها: 
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— آجزاء من سفر يشوع وانجيلي لوقا ومتى 6 وسفر من 
Stee!‏ الرسل ورسالة بولس الى أهل كلوسي ۰ كتبت بالارامية 
الدار رجة بفالسطن أيام ا لسیح 4 وآجزاء من ئيوءات الانییاه 
الصفار » کتبت باليونانية » وقطعة ادبية وحجاب ومعاملة 


استرداد ملك بیم باللغة البطية » وقطعة من عبود من سنر 
حبقوق باليونانية » وقطع من سفر التکوین و العدد والمزامير 
وكلمة سلیمان کتبت بعد الترنین الخامس والثامن بعد الیلاد؛ 
ورسالة موجهة الى سمعان بن كذبة » ومستندان بالارامية » 
ووئیقنلان باليونانية من العصر الذي كانت فيه البلاد تسمی 
بالولاية العربية » ورسائل عربية من القرن العاشر على ورق 
(£N) gale‏ ۰ 


مخطوطات وادي‌الدالية : 

توجه عربان التعامرة اواخر سنة ۱۹۱۲ من آریحا شمالا 
مسافة ثلاثين كيلو مترا حتى وصلوا خربة فصایل » قبل 
سرایا الجنتلك ۰ وصعدوا في تلك الودیان » وتخللوا شعابها 
حتى وصلوا الى وادي الدالية ٠‏ فدخلوا حتى عثروا في احدها 
على مخطوط وعاديات اخری محفوظة في المتحف الفلسطيني 
بالقدس » واستعانت ابلدرسة الاميركية بالقدس بالدكتور فرانك 
كروس »> الذي درسها ونشر عنها تقريرا أوليا » اشار فيه الى 
ان الكتابة الارامية الدونة على ورق البردي من القرن الرابع 
قبل الميلاد ۰ وهي الاولى من نوعها في البلاد وتؤرخ لحقتبة 
غاماضة » وتظهر على نقوش ها أشخاص ملامحهم وملابسهم 
اغريقية وفارسية ٠‏ وقد أصمح كراوس أعلم بتاريخ السامريين 
القدماء من بقاياهم الذين لا يزالون احياء ٠‏ 
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وقد نشرت مجلة التايم Time‏ الاميركية في Lasse‏ 
الصادر في أول نيسان ١137‏ ۰ مقالة جاء فيها : أنه ذي سنة 
۲ ق ۰م ثار السامريون على حكم الاسكندر الكبير و احرقوا 
قائد جیوشه اندروماخس > ولذلك ارسلت فرقة مسن الجیش 
الكدوني للثار ففتحت الساببرة ر سبسطية ) ٠‏ وارسلت شرافم 
تطارد الهاربن من السامرین ۰ حاصرت ثلاث مئة منعم کانوا 
یجتمعون في کهوف وادي الدالية بين اریحا وعقربا شرقا * وقد 
اشعلت النار في مدخل الکهف فاختنق السامریون في داخله ۰ 
وبقیت رممهم ثلائة وعشرین قرنا ملقاة في ابعد زاو من 
الکهف ؛ مغطاة بالغبار و آقذار الخنافیش حتی‌وصل الیهلا آواخر 
سئة ۱۹۲۲ » بعض العربان الذین كانوا بنتبون ویبحتون عن 
عاديات بستطیعون بیعها ۰ ونقبوا في الغبار والانقاض حنی 
وجدوا بعض الحلي والفخار واوراق البردي التي کتبت على 
پعضها سندات تملك وعقود زواج ٠‏ وخلافا لما ورد في سفر 
الملوك الثاني الذي يتهم السامريين بانهم ابتعدوا عن العقيدة 
اليهودية » بتأثير الفتح الاشوري حوالي ۰ og‏ * فان 
الوثائق اظهرت تمسكهم بعقيدتهم أيام الاسكندر ٠‏ وهذا 
يوحي بأن الانشقاق اليهودي السامري حصل في القرن الاول 
الميلادي برأي كراوس * 


وةد برهن عقد الزواج على أن السامريين كانوا يتزاوجون 
مع الاغريق ملا ail‏ ۰ وانهم اصطبغوا بالحضارة الویلائیه 
قبل فتح الاسكندر ٠‏ ومن مخلفاتهم ظهر أن أعدادا من اكابرهم 
آلهات الاغريق الجمیلات وهن عاريات ۰ وهكذا فان هذا 
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الاكتشاف بتحدی ماورد في التوراة عن السامريين بأنهم كانوا 
شعبا منحطا متخلفا ٠‏ بل ظهروا كالسامري الطيب الذي مدحه 
المسيح أكثر من الذين حذر تلاميذه من دخول مدنهم النجسة ٠‏ 

وفي هذه الايام لايزيد عدد السامريين على مثات الافراد 
الذينيجتمعون في كل عام يقيموا طقوسهم علی‌جبل‌جرزيم فوق 
نابلس ۰ ولازالوا على اعتقادهم بأنهم اصحاب العقيدة الصحيحة 
ویبتهلون الى الله أن يرسل مسیحهم ( مهديهم ) الذي 
ینتظرونه ليعيد Gall‏ ويقيم العدل الى الابد OEN‏ 


الصور الدوية والداخل اارئيسية الثلاثة : 


طراز السکن والعاش والعلاقات الاجتماعية والعقيدية 
في کهوف ومغاور وخرائب قمران تبدي UI‏ نموذجا طریفا من 
السلوك الانساني » پستحق التأمل والدراسة المستأنية بهدف 
الوصول الى احکام قريبة من الدقة التاريخية ان تيسر ذلك 


دراستها باصرار علماء الاثار لاتخصصون في الفخساریات 
elas,‏ والقطوط ”و WGI‏ والتقوى والنسیخ ee eit,‏ 
ارقی الاجهزة التقنية والادوات العلمية التي مولتها Liaising‏ 
جامعات ومعاهد علمية اوربية واميركية عريقة في نشاطانها 
العلمية في بلادها ¢ والتبشبية الفرضة في بلانا ۰ 
وخرائب قمران ليست خرائب قرية فلسطینیه تتألف ممن 
“ass‏ كين ال تین اس اکن ماک والاشة geal‏ یس 
والاسواق والباحات والازقة ٠‏ وانما هي بقایا مؤفسسةجماعية 
لها شبكلة مياه متعددة الفرو ع لتأمفن الیاه لعدد AS‏ من الافراد 
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في وقت واحد ٠‏ فهنالك الخزانات والصهاریسج والاقنتية 
والاحواض والاجران المختلفة » مربوطة ببعضها ومعدة لعمل 
مشترك ٠‏ وهناك المشاغل لصنع واعداد مايلزم لجماعة من 
الناس متكفئة على نفسها منعزلة عن الغير ۰ وهناك الفواخير 
ومصانع تطريق النحاس والحدادة » ومطاحن وافران ومخازن 
للاعاشة » واللغاسل والمطبخ وغرفة الطعام المشتركة ٠‏ وغرفة 
الكتابة وقاعات الاجتماع » وفي المقبرة مايؤيد هذه الحياة 
الاخوية المشتركة ٠‏ ففيها مايدل على اتباع خطة معينة في 
التكفين والتوجيه والدفن (؟5) ٠‏ 


الصور الجوية وتفاصيل تضاريس قمران : 


فصل لانکستر ماردنج في کتابه « آثار الاردن » تضاريس 
الخطوطات نذکر أنه : 


يمكن ان نشاهد من الصور الجوية » ثلاثة مداخل رئيسية للاثار 
القائمة حالیا : الاول الى الشمال من البرج ٠‏ و الثاني في‌الجدار 
الشرقي الطویل ۰ والثالث قي الزاوية الجنوبية الفربية ٠‏ وکان 
منالك ایضا باب في الجدار الجنوبي للغرفة الطويلة في الجهة 
الجنوبية » ولکن هذا الباب آغلق في الرحلة الاخيرة ۰ وکان 
للرومان باب في محاذاة الزاوية الشمالية الشقية للبرج ٠‏ 
وباب آخر الى جانب البثر ذات الشقوق ٠‏ 


يدخل الرء من الباب القائم في الجهة الشمالية الغربية 
من البرج » فیجد نفسه في ساحة سماوية » ومن هناك يلج 
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E‏ التمن bade‏ الى اة اکر leas‏ وى ا 
عبر Gale‏ الساحتين مصرف الماء الرئيسي المغطى بالواح الحجر 
والذي يصب في الوادي الصغير الى الشمال ۰ وهناك بثر ذات 
درج وراء هاتين الساحتين الى الغرب » والى جانب البثر تبدو 
مجموعة من بوابات السدود لتنظيم جريان الماء في القناة ٠‏ 
وتمتد آمبام البثر فسحة سماوية واسعة يبدو انها كانتتستعمل 
لترسيب الطين المتزج بالاء قبل ان يجري في القناة الرئيسية 
الى جميع الابار الاخرى ٠‏ واذا عدنا الى الدرج ٠‏ ذرى بقایا 
بوابة آخری تؤدي جنوبا الى ساحة سماوية مستطيلة ۰ وعنا 
نرى أن البناية الرئيسية تقع الى الشرق بيئما تقع حجرات 
السكن الاضافية الى الغرب » ويوجد هنا بابان في‌جدار البناء 
الرئيسي » يستطيع الرء منها أن يدخل الى جوانب مختلفة 
مته : فيؤدي الشمالي منها الى الجانب الاوسط بينما يؤدي 
الجنوبي الى مجموعة من الغرف يبدو انها كانت ذات أهمية 
خاصة ۰ ويؤدي الباب الجنوبي ألى ممر توجد في طرفه 
الجنوبي درجات ترتقي الى الطابق الاول » ولقد كان مذا 
الجانب من البناء على الاقل يتألف من طابقين » كما أن بعض 
أجزاء جناح السكن كانت كذلك ۰ وفي الجانب الشرقي هناك 
حجرة ضيقة مستطيلة عثر في داخلها على كمية كبيرة من اللبن 
المقصور بالجبس » صنع على هيئة غريبة ٠‏ فالجانب العلوي 
منبسط والطرفان منحنیان وضيقان عند القاعدة ٠‏ وهناك أيضا 
بقايا مقعد واطىء ۰ وبجمع القطع المآناثرة صغيرها وكبيرها 
بعناية وضمها الى بعضها بعضا في متحف القدس › تسب 
انها كانت على هيئة طاولة مستطيلة » وراء دكة مستطيلة 
واطئة ۰ وعثر على محبرتين بين هذا الركام احداههبا من البرونز 
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والثانية من الفخار * وكانت محبرة البرونز ماتزال تحتوي على 
كمية من الحبر الجاف ٠‏ ومن هذا يبدو أن هذه الحجرة كانت 
تستعمل مكتبا يجلس الناسخون فيه لنسخ المخطوطات ٠‏ 

يعتقد أن الحجرة الواقعة جنوبي الممر كانت تستعمل 
للاجتماعات ۰ اذ توجد هناك دكة واطئة ۰ كما أن الارضية 
مقصورة بالجبس مثل الدكة ٠‏ 

Godley‏ جانب الباب Ge‏ الداخل » الى اليسار محراب 
مقصور وحوض في الجدار مع قناة صغيرة مقصورة تمتد خلال 
الجدار حتى الممر ۰ حيث يمكن بواسطة هذه القناة تزويد 
الحوض بالاء دون أن يستطيع اي شخص من الخارج dale)‏ 
اي عمل يجري في الداخل ٠‏ وهناك ثلاثة محاريب مربعة في 
الجدار الجنوبي من المحتمل Gal‏ كانت تستعمل خزائن ۰ اما 
الحجرتان الواقعتان الى الجنوب فلا يعلم لاي غرض كانتا 
تستعملان ۰ كما أن الحجرة القائمة الى الغرب انشئت في وقت 
متأخر لان جدرانها غير ملتحمة مع الجدران الرئيسية ۰ ويمكن ان 
نرى في الطرف الجنوبي للساحة التي تفصل البنائين » بقايا 
التنور الكبير الذي كان يستعمل للخبز ۰ ونرى خلفه من‌الجانب 
الاخر من قناة الماء » الارضية الأرصوفة بالحجارة حيث تقوم 
الطاحونة ۰ Li‏ الطاحونة نفسها فمصنوعة من الحجر الناري 
الاسود وتوجد خارج البناء الى الجنوب ٠‏ وعلى مقربة منها 
تقع أكبر ابار قمران * مع مجموعة من الادراج اللنحدرة اليها » 
وحوض لتصفية الماء الى جانبها » وهناك بثر آخری الی‌الشرق 
مباشرة تنحدر اليها بواسطة درج ولكنها تقسم الى قسمين 
بواسطة جدار في منتصفها ٠‏ وتسير قناة الماء مع الجانب 
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الشمالي للبئر ۰ وبمتابعة مجراها يمكن الدخول الى الجناح 
الشرقي من البناء ٠‏ وهنا تقع ایضا بئر أخرى ذات درج وتظهر 
فيها بوضوح نتائج زلزال سنة ۲۱ ق»م ۰ وترى الى الشرق 
من البئر ذات الدرج حماما أو حجرة غسيل » وبقايا أتون لصنع 
الفخار ٠‏ لتنحني قناة الماء حول الطرف الشرقي للبئر وتمضي 
شرقا كي تتصل ببثرین صغيرتين » وأخيرا تنتهي القناة عند 
البتر الكبيرة ذات الدرج في الزاوية الجنوبية الشرقية ۰ وتوجد 
خارج منطقة البناء حفرة وحوض مقصور Jali‏ العمق كان 
یسفعمل لتهيئة الطن من اجل صنع الفخار حيث Jin‏ الماء اليه 
من القناة الرئيسية ۰ ویقوم قريبا من الجدار الشرقي الخارجي 
تنوران للنخار ۰ وهناك جدار يمتد من البثر الكبيرة جنوبا مع 
حافة الارض الرتفعة حتی منحدر وادي قمران ۰ فیشکل خطا 
Lelia‏ آخر » وتتالف النطتة الفتوحة هنا من ركام اصطناعي 
يبلغ عمقه ۶ اقدام في بعض الجوانب ٠‏ وقد عتر على جرار 
فخارية عديدة مدفونة هناك وهي تحتوي على بقايا الولائم 
الدينية ۰ 


وأوسع الحجرات في قمران » يحتمل أنها كانت تستعمل 
للصلاة او لعقد الاجتماعات ٠‏ وعثر في القسم الجنوبي منها 
على مخزن عظيم من الفخار يحتوي على اكثر من الف وعاء بين 
جرة وصحن وقدح وباطية ٠‏ 

يشمل جناح السكن الغربي ثلاث ابار آخری ۰ احداهما 
مستديرة ۰ والبئران الاخريان مستطيلتان کالعتاد ولهما درج ٠‏ 
وفي الحجرة المجاورة البثر المستديرة من الشمال ۰ بقايا 
مستودعین من الطين » من المحتمل أنهما كانا بستعملان لخزن 
الحبوب ٠‏ 
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و القاعة الشمالية تولف ثلاث غرف ۰ والقاعة الفربية لا 
باب لها يمكن للمرء أن بدخل منه ۰ بل توجد فتحتان صغيرتان 
في الحائط الذي أنشىء على غير ترتیب بخلیط من الحجارة 
و الاجر التر ابي ۰ وفي هذه القاعة تم العثور على مجموعة 
من النقود ۰ 


وکان البرج يتألف من طابقین : الاول بدون أبواب أو 
نوافذ في الجدار الخارجي ۰ و الثاني لم يبق منه سوی بقايا 
رسوم ۰ وعنك غرفة صغيرة غريبة الشکل في‌الزاوية الجنوبية 
الغربية » پنتصب في وسطها عمود مفرد ؛ ربما للدعامة مع 
درج حلزوني من الخشب »© كواسطة اتصال بالطابق الارضي ٠‏ 
وقد أصيب البرج بخراب كبير نتيجة للزلزال ۰ 


ان نوعية الیناء ضعيفة جدا على العموم ۰ ومهما تكن 
طبقة الناس الذين کانوا یقیمون فیه ۰ فلا بد آنهم كانوا یضمون 
فیما بيذهم معماریین وبنائین ٠‏ 


ای E ah‏ فا 
البناء لكثرة ما اصابه من تغيير وتبدیل في مختلف فترات 
الأثاية فيه .كنا أن النشان لایساعد. كرا في تصفیف الراحل 
اذ ان طراز صنعه الم یشهد تطورا ايذكن طوال الفترة (AN‏ کان 

٠ فیها مأهولا بالسکان‎ all 


بقع الكهف الرابع في تلعة من الارض قريبا من غربي 
قمران ٠‏ وقد نحتت بعض الدرجات الغشيمة لتسهيل الوصول 
إلى الکهف ۰ وهذه الدرجات تقود الى شوب كانت في الاصل 
مداخل الى مجموعة الکهوف ٠‏ وقد ملئت هذه الحفرة بالاتقاض 
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مع مرور الزمن فلم ينتبه الیها البدو ۰ وبصد تنظيفها وجدت 
قطع كثيرة من الخطوطات بين الرکام ۰ 

أما الکهوف GAY!‏ فتقع كلها في الواجهة الصخرية الى 
الغرب ۰ وعلى مسافة من قمران ۰ ويستحيل العثور عليها 
دون دليل ۰ 

وقد كشفت الحفريات التي أجريت في عين الفشخة ذاتها 
بناء كبيرا ٠‏ وتدل الاواني الفخارية وقطع النقود والموجودات 
الاخرى التي عثر عليها هناك » على أن البناء أنشىء في وقت 
معاصر لانشاء قمران ٠‏ وان محتوياتها تمائل ما اكتشف في 
قمران » مما يؤكد أنها كانت مزرعة لسكان قمران الذين كانوا 
يزرعون أشجار البلح قريبا من ضيعتهم ۰ وتقع مقبرة قمران 
الرئيسية على الارض المنبسطة وفي التلاع الى الشرق منهاء 
وفيما مايزيد على الف قبر ٠‏ واكثر القبور تواجه الشمال 
والجنوب ٠‏ وبعضها يواجه الشرق والغرب ٠‏ تتألف القبور 
من حفرة طولها متران وعرضها نصف متر وعمقها متران * ولم 
يكن یدفن مع الجثمان أي شيء فیما عدا بعض قبور النساء 
والاطفال جنوبي وادي قمران e‏ حیث وجدت بعض حبات من 
الخرز ۰ كما عثر على بقایا تابوتين من الخشب في اثنين 
من القبور )22( ۰ 

lie,‏ الوصف التفصيلي لعمران قمران وطبیعة الحياة 
المعاشية فيها » تمهد لنا الارضية التي ستکشف عن عتاند 
وعادات الجماعة التي عاشت في النطقة من خلال الخطوطات 
التي كتبوها ودونوها وحنظوها بالكتان والنحاس من عبث 
الخارجين على عقائدهم أو من عوادي الزمان التي یمکن أن تؤثر 
على رقائقها ومدادها $ 
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مناهل وهوامش المفصل الاول 


)١(‏ لانكستر هاردنج : آثار الاردن» ترجمة سليمانموسى 
الطبعة الوطنية » عمان ٠‏ الطبعة الثانية ۱۹۷۱ 6 ص ۲۲۹ ۰ 


(Y)‏ کتاب النظام : الخطوط لا یمثل معتقدات اتباع العفيدة 
اليهودية من الربانیین بل بطائفة منهم ۰ ویبدو آن‌کتاب النظام 
متعلق بطائفة منظمة على غرار انظية الرهبان التنسکین الذین 
ظهروا في المسيحية ٠‏ ( راجع مخطوطات البحر الیت ص ۷۸ ) 


(E)‏ سفر اشعيا : يشعيا أو اشعيا بن اموص ؛ عاش في 
القرن الثامن قبل الیلاد ۰ وقضى معظم حياته ابان حكم الملك 
حزقيا ٠‏ ویعتبر سفره السفر الاول للاسفار الثلاثة لكبار 
انبیاء اتباع العقيدة اليهودية ٠‏ وهو يقح فسي ستة وستين 
اصحاحا ٠‏ ولو أن اصحاحاته من أربعين حتى النهاية تنسب 
لنبي اخر ۰ والاصحاحات من واحد الى تسعة وثلاثين تعرف 
باسم اشعيا الاول ٠‏ ويرد هذا السفر في النص الماسوري في 
راس اس فار الانبياء التأخرین بخلاف الترتیب الوارد في 
الترجمة السبعينية الذي تقدم الانبیاء الائني عشر على الانبیاء 
الثلائة العظام ٠‏ 
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واشعيا بن أموص عاش فيما يرجح في أورشليم وربما 
كان مدرسا للفلسفة ٠‏ وقد التف حوله التلاميذ * ويعتقد بعض 
الباحثين أنه كان طبیبا أو موظفا في المعبد ۰ وكان يرتدي زي 
اا كخلك امرانه. ۰ وولد له شان وة عضيس اشنا 
بكثير من الاحداث السياسية الکبری ۰ فةد ظهرت في عهده 
على السرح السياسي الدولة الاشورية ۰ واندلعت نيران الحرب 
السريانية الافريمية لضم مملكة یهوذا الى حلف ضد اشور + 
وتم حصار سنحریب الاشوري لاورشليم عام ۷۰۱ ,۰۸ والسفر 
الحقيقي لاشعیا عبارة عن الجزء الوارد في الاصحاحات : ۱ - 
YO‏ وهي تنقسم الى ثلاثة اقسام یمتاز التوسط من الاصحاحات 
۳- ۲۳ بكثرة ورود عبارات تتصل بالقدر ۰ وقد تناولت 
الايات كثيرا من‌البلاد خاصة بابل وموآب وصور ودمشق ومصر 
وبلاد العرب وغبرها من البلاد الاجنبية مثل الحبشة ۰ فهذه 
Te yell‏ تکون فیما بینها کتیبا خاصا بالنبوءات aad‏ 
بالشعوب الاجنبیة۰ ( راجعالتوراة الهيروغليفية ص (AV — AV‏ 


)0( سفر حبقوق : هناك صلة بين سفر النبي حبقوق 
وسفر النبي ناحوم ٠‏ ویرجح أن اسمه آشوري » يطلق عادة 
على احد نباتات الحدائق ۰ ویمتاز حبقوق على الانبیاء الاخرین 
أنه كان يدون مابراه ۰ آما سفره فعبارة عن قسمین - 


القتسم الاول : ويعني بالحدیث عن الملحدين و المنین 
ویلوح من هذه العبارات أن النبي ۱ ستهدف dusal)‏ عن‌الشعوب 
الاجنبية و السياسية الخارجية ٠‏ 
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اما القسم الثاني : فيبدا بالصلاة على النبي * وهو في 
الاصل رؤيا تعبر عن انشودة النصر ٠‏ 


فتصور بهوه صورة اسطورية وقد pale‏ اللحدين وشتت 
ا 


cy)‏ لامك : النص يضم آيات من سفر التكوين » أعيدت 
كتابتها باللغة الارامية التي كان اتباع العقيدة اليهودية 
يتكلمونها عند ظهور المسيح ٠‏ وينص المخطوط الذي فتح عام 
۲ أن لامك تأثر عندما سمع أباه آخنوخ ينذر أبناء زمانه 
باقتراب يوم الدين » ونهاية العالم ۰ وعندسا ايقن أن الله 
سيهلك العالم الفاجر » وسيأتي بخلق جديد ٠‏ سجل كل هذه 
النذر والتحذيرات في سفره ٠‏ 


(V)‏ قمران وعين الفشخة : تقع قمران الى الجنوب من 
مصب و ادي دبر ۰ على بعد VA‏ کم من التدس و ۰ کم عن 
اريحا ۰ وعين النشخة تقع الى السال من البحر الميت ۰ وهي 
من مواقم عرب ابن عبید ۰ ) راجم : بلادنا فلسطين لصطفی 
مزاد الدباغ ج ۸ ق ۲ ص ۰4 ۵ ۰ ۰۸ 9) ۰ 


(A)‏ الفريسسيون مهوم همم : أو البروشسیم أي 
الانفصالیون of‏ النعزلون كما سمناهم الصدوقیون * وقد عرفهم 
یوسیفوس على انهم شيعة من اتباع العتيدة اليهودية » 
یجهرون بأنهم آکثر استمساکا بالدین من سائر ابناء ملتهم e‏ 
وبأنهم ادق من غبرهم في تفسير شرائعهم ٠‏ وهم یعترفون بجمیع 


E i eee 
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التلمودية من المشنا والجمارا £ ویطلق ءلیهم Alas‏ اسم 
الربانيين ٠‏ وتذكر الاناجيل انهم كانوا آاد اعداء المسيح عيسى 
ابن مریم ۰ وكانوا على راس المتآمرين عليه GY‏ كشف كفرهم 
ونفاقهم وتحریفهم لتوراتهم و ابتداعهم تعاليم وأحكاما فاسدة 
غير مقبولة ٠‏ وبولس الرسول كان من فرقة الفريسيين قبل أن 
يشرق عليه الايمان المسيحي ٠‏ 

القسم ١١‏ ۰ ص ۱۷۲ والاسفار المقدسة في الاديان السابقة 
للاسلام للدكتور علي عبد الواحد وافي ص ٠5‏ » وبروتوكولات 
حكماء صهیون عجاج نويهض مجلد ۲ ج ۲ ے ٤‏ ص ۱۳۵ ) ۰ 


(A)‏ الصدوقیون Saduceens‏ : تنتسب الی‌رائدها صدوق 
ظهرت في age‏ الکابیین وکان لها ممثلون في‌السنهدرین۰ وینکر 
منتسبوها البعث والنشور لاعتتادهم Gls‏ عقاب العصاة و اثاب 
CANS jose E E E‏ كان 
المحسنين انما يحصلان في حياتهم ٠‏ وهم يقتصرون مزالتوراة 
gle‏ اتفال Racal Gorge‏ وعم E‏ ااك ينون و 
الجائرين عدم E‏ مى الخوراة الآ a NNT‏ ميف 
Gey‏ الصدوتیین بعد تسعة رون تتریبا » نبتت فرقة al jal‏ 
في بغداد وهؤلاء لایتبلون شريعة التلمود وملتزمون بتدسية 
السبت ۰ 

( راجع الاسفار التدسة في الادیان السابقة للاسلام ص 


» ۱۳ صهیون م۲ » ج؟  5 » ص‎ LSS وبروتوكولات‎ OV 


Sey تا‎ 
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۰ ۲۳۱ آثار الاردن : ص‎ (V1) 

۰ ۱۰۷ مخطوطات البحر الميت : ص‎ (VV) 

٠ ۷ وجماعة قمران : ص‎ Cull مخطوطات البحر‎ (VA) 
۰ ۱۰۷ مخطوطات الدحر المدت : ص‎ (14) 

(۲۰) مخطوطات البحر الميت وجماعة قمران : ص ۸ ٠‏ 
)5١(‏ آثار الاردن : ص ۲٣۲‏ ۰ 

(۲۲) مخطوطات البحر الميت وجماعة قمران : ص ۸ ٠‏ 
(۲۳) الرجع السابق : ص ٩  /8‏ ۰ 

۰ ۱۰۸ ص‎ : Sell مخطوطات المحر‎ (Y$) 

۰ ۱۳۳ المرجع السابق ذكره : ص‎ (Yo) 

)11( آتار الاردن : ص ۲۳۲ ۰ 


(YV)‏ الابوكريفا : يطلق هذا الاسم على مجموعة الاسفار 
والرسائل اللحقة بالعهد القديم ۰ وهي متنوعة المواضيع » 
نيسان عام ١5557‏ بها وجعلتها كالاسفار المقدسة ٠‏ وفي 
اوائل القرن الثانی اليلادي وقف أحبار اتباع العقيدة اليهودية 
موقفا عدائیا من الابوکریفا » حتی أن ربي عقيبة قال في‌التلمود 
البابلي ما معناه : لا مكان في العالم الاخر لمن يقرا الابوکریفا: 
ر راجم التوراة الهرويفية : ص VAY‏ ۱۹۲ ) ۰ 
(YA)‏ مخطوطات البحر cull‏ : ص ۱۳۱ ۰ 


os ۱۹۵ ۱ 
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)19( مخطوطات البحر البت وجماعة تمران : ص ٠ ٩‏ 

(۳۰) مخطوطات البحر coll‏ : ص ۱۰۸ - ۱۰۹ ۰ 

(۲۱) مخطوطات البحر Corll‏ وجماعة قمران : ص ۲۰ .۰ 

(VY)‏ الترجمة السبعينية : استقدم بطیموس الثاني 
فیلادلف ملك مصر ۲۸۵ — TEV‏ ق۰م اثنن وسبعين Whe‏ من 
e Lil‏ العقيدة اليهودية » وامرهم بترجمة العهد القدیم الى 
اليرئانية ٠‏ وقد اشتملت على أسفار وفصول خلا منها النص 
العبري كأسفار المكابيين وسفر طوميا وغيرها » وبعض فصول 
وزيادات اضیفت الى سفري استيرو دانيال ۰ وكانت اليونانية 
اللغة العالية في ذلك العصر ۰ وهذه الترجمة هي التى كانت 
شائعة زمن السیح ٠‏ 

/ راجع بروتوكولات حكماء صهيون 5 sist)‏ الثاني 5 
الجزء Y‏ س 5 4 yz ye‏ « والمشكلة اليهودية وهل تحلا 
اسرائيل ؟ لمحمود ٠ dotting‏ ص (VOY‏ ۰ 

* ٠١9 مخطوطات البحر الیت : ص‎ (YY) 

(5؟) آثار الاردن : ص ۲۲۲ ٠‏ 

۰ ۱١۲۷ _ ۱۲١ ص‎ : cull مخطوطات البحر‎ (Y0) 


)11( مخطوطات البحر Cull‏ وجمناعة قمران : ص ٠١‏ ۰ 
(YV)‏ مخطوطات البحر الیت : ص 01١١‏ ۱۱۶ ۰ 


ابو رخا IS ANG al eset‏ لرن روف لفن اة 


se WN. كه‎ 
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(V+)‏ الاسينيون : فرقة من أتباع العقيدة اليهودية مسح 
اختلاف جوهري في عقائدها وتقاليدها عن الفرق الاحری ٠‏ 


أقام افرادها قرب البحر الليت في الكهوف والغاور » واتخذوا 
نظاما نسکیا خاصا بهم » شديد الدقة » يقوم على التقشف 
والمشاعية لتحريمهم اللكية الفردية ۰ وهناك مصادر تعتبرهم 


من الحسدین Hasidim‏ اي الشفقین t‏ 


+ Vye ص‎ « ۲ ia العرب و الیهود في التاریخ‎ : el) 
٠ ) 08 والاسفار المقدسة في الاديان السابقة للاسلام ص‎ 


ر ۱۱ ) عجاج نويهض : بروتوكولات حکماء صهيوت * 
منشورات فلسطين المحتلة ۰ بيروت الطبعة الثانية ٠‏ المجلد 
الثاني » الجزء الثالث » ص 55 ٠‏ وفي زمن هارون الرشيد 
عثر عربي في الغور قرب اریحا على مقدار من هذه الطوامير 
الشتملة على اسفار العهد التديم ایضا ٠‏ ويظهر ان تلك 
الطوامير انتهت الى احبار اليهودية ٠‏ 


(AY)‏ لیونارد كوتريل : للوسوعة الاثرية العالمية ٠‏ الهيئة 
الصرية العامة للكتاب ٠‏ القاهرة ۱۹۷۷ » ص ۲۵۷ - ۲۵۸ ٠‏ 


منشورات مجلة السرة » حریصا ۰ ۱۹۹۹ + ص ۱ ۰ 
)۱٤(‏ آثار الاردن : ص ٣٣٣ NN‏ ۰ 
)10( مخطوطات البحر الیت : ص ۱۰۷ * 


جاسم 
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والعمول به منذ السنة ۱۳۲ ميلادية ۰ آي النص العبری 
العتمد ۰ ( راجع : الوسوعة الاثرية العالية للیونارد کوتریل 
ص ۲۵۹ « ومخطوطات البحر Cull‏ وجماعة قمران لاسد زستم 
\v ve‏ )ا 

(۳۹) مبخطوطات البحرالميت وجماعة قمران : ص ۱۳۱۲ 
باليونانية » تقع الى الشمال الشرقي من دير سابا » ترتفع 
۸ مترا عن سطح البحر الابيض التوسط plat ٠‏ الرومان على 
بقعة المرد قلعة سموها Hyrcania‏ جروا اليها المياه من خربة 
المخظار الجاورة 5 

( راجع : بلادنا فلسطين : ج ۸ اق ۲ ۰ ص ٥۰۹‏ , 
ومخطوطات البحر اميت وجماعة قمران ص ۱۵ ) ٠‏ 

)£1( مخطوطات البحر الميت : ص ۱۳۰ ۱۳۲ . 

)£1( اارجم السابق ذكره : ص ٠ ۳۷۸ YW‏ 

)21( مخطوطات البحر Cull‏ وجماعة قمران : ص 2۷ ٠‏ 


(55) آثار الاردن : ص 595 ۲٤۱‏ . 
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هو 


pY) HYJ‏ تة والادسة سه 
voy 2,‏ 


طرات على فلسطين طوارىء جلبت معها اقواما وجماعات 
لم يخلفوا فيها سوى اشرات تدل على بدائيتهم وفقرهم 
الحضاري» ومن‌هوّلاء اتباع العقيدة اليهودية بمختلف طوائفها ٠‏ 
ودراسة مجتمع تمران من خلال الاثار الكتابية التي خلفوما 
تعطي دليلا على العقائد الباطنية التي تقود العقلية الصهيونية 
بن عون مال اقا Pre‏ تا توا یا سین 
التاريخي للطتوس والرموز السمية العبرية التي برع 
الصهیونیون في بنائها ونسجها حول طموحاتهم وأفكارهم 


ودليلنا المادي تائم من a‏ العلافات الداخلية لافراء اد 
i y‏ 
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الانسانية والعوامل الطبيعية والمادية فلا يجوز تفس حادثة 
أن الحادثة التي نستقصي أبعادها يدخل في نشاطاتها 
السلوك الانساني غير القابل لاضبط والتحكم باستمرار من 
على تمثل الواقعة بكل أبعادها الزمانية والمكانية وعناصرها 
الانسانية والطبيعية » حتى يمكن تصور وبناء ما جرى وصولا 
على ضوء الظواهر والوقائع المسيطرة والمتحكمة آنذاك » 
ما يجري وما يمكن أن بقع مستقبلا 1 


وکا يمكن للحاسبة الالكترونية التي ينظمها العقل 
البشري أن تجري ملايين العمليات الحسابية الدقيقة في جزء 
من الثانية » لانجاز مهمة اطلاق مركبة فضائية واستعادتها 
في لحظةمحدد ةو مو قعمعين»فانهيمكننامن‌خلال در اسةبعض النشاطات 
الانسانية الخاصة في ظروف محددة غر متغيرة نسبيا » أو 
متغيرة نسبيا وفق جدول من العوامل المضبوطة والمحتملة 
Lil),‏ وبيئيا » تفسير بعض الظواهر التبدية أو السساوك 
المستثار في اطار تاريخيته االتسلسلة بانتظام مقبول وتوافق 


مخطوطات مجتمع قمران المكتوبة ماالذي تستطیع انتقدمه 
وتضيفه للتاريخ ؟ وعلم الاثار استنادا لنظامهم العمراني ما 


عي معطياته للباحث الاجتماعي » لتذسم نشاطات وسلوك 
۶۰ 
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المجتمع القمراني وعاداته على ضوء مکتشفات خرائبة ومغاوره؛ 

یری ولیم أولبرايت أن ما تم نشره من متضمنات ملفات 
البحر الميت قد خلق ثورة في معطوماتنا عن النقد النصي للعهد 
القديم العبري » وطائفة الاسينيين Essene‏ وعن نشأة العهد 
الجديد ٠‏ ولا بوجد الان أي شك في أن تاريخها يرجع الى ما 
قبل الاحتلال الروماني للمنطتة سنة 1٩‏ ميلادية وكل ملفات 
قمران تقريبا سابقة للعهد المسيحي ٠‏ 


وعندما نتساءل الان عن الكيفية التي اتخذ فيها العید 
القديم شكله الحالي » ننتقل الى حقل سادة النقد الادبي المبني 
على أدلة داخلية فحسب ٠‏ اما الان فنرى أدلة خارجية تتدفق 
من الاكتشافات الاثرية من كل البلاد المحيطة بفلسطين » 


وخاصة مصر وسوريا وبلاد الرافدين وآسية الصغرى ٠‏ 
وباضافة هذه الادلة الى الاكتشافات التي آمبکن الحصول‌علیها 
من التلال الفلسطينية يمكن الاستدلال على العلاقات الثقافية 
التي وسمت البلاد الفلسطينية بطابعها ۰ فقد احض سر 
العبرانيون معهم الى فلسطين القصص المقدسة الخاصة بنشاة 
العالم التي تعلموها )١(‏ » وكثيرا من الادبيات الخاصه 
بالشعوب التي استقروا بينها حينا من الزمان * وهذه اشارة 
الى تاثر اليهود الواضح بالبيثة المحيطة بهم + ولكن هذا التاثر 
هل :متو الحاو لة اا و POS‏ مب الحو الذي ا نهدل 2 
آم أنه تأثر شخصي يطبع السلوك بنظمه ومعارفه ؟ يبدو أنه 
مزيج من الاثنين ۰ فعقائدهم وطقوسهم طابعها من ثقافة 
وحضارة خاصة بالاخرين » وتفاصيلها وتعقيداتها خاصة بهم ٠‏ 
فهم رغم التأثر والمسايرة يؤلفون مجتمعا منفصلا ۰ ولكنهم 


عد 
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لايترددون في التخلي عن تقاليدهم وتعالیمهم او جعلها في المقام 
الثاني من الاهمية اذا تضاربت ge‏ مصالحهم ۰ فمثلا خلال 
وجودهم في الاسكندرية بمصر في العهد البطمی اكتسبت 
بعض عناصرهم مسحة اغريقية تمثلت في اصطناع اللفة 
الاغريقية واتخاذ الاسماء الاغريقية وارتداء الزي الاغريقي ٠‏ 
بل أن بعض يهود الريف بالبيئة المصرية ۰ كانوا يتحدثون 
باللغة المصرية ويستخدمون الاسماء المصرية ۰ ونعلم انهم في 
عهد فيلون (۲) شغلوا حيين من احياء الاسکندریة۰ بعد أن كان 
لهم حي واحد في العصر البطمي ۰ و انتشرت بيعوم في أكثر 
من حي من أحياء المدينة ٠‏ ولما لم يكن هناك ارتباط بين مجموعة 
البهود واقامتهم في حي واحد أو أحياء متفرقة بوصفه ميتو 

Ghetto‏ (۲) فهذا يعني انغلاقا مقصودا نجد تفسيره في 
صلب عتائدهم ۰ فقد داب يهود الاسكندرية علی مراعاة 
تقاليدهم وعاداتهم كما جاء في النص التالي الذي آورده فیلون: 
اذا ما حدث هجوم فجائي على مصر او فاض النیل أو شب 
حریق »© أو هبت عاصفة »© أو حاقت بالبلاد dela,‏ أو طاءون 
أو اذا زلزلت الارض زلزالها أو حدث أي شيء من هذا القبیل 
في بوم سبت e‏ هل تلتزمون مساکنکم هادئين لا تحركون 
ساكنا ؟ ام تتجولون في الشوارع طبقا لعاداتكم » وقد خبأنم 
آیدیکم في ملابسکم حتى لاتضطروا الى مد يد العون لاولئك 
الذين يقومون بعمليات الانقاذ ؟ أو تظلون في بيعكم ( كنسكم 
تقراون الكتب المقدسة ؟ ام هل تسارعون الى انقاذ آبائكم 
وأبنائكم و أموالکم وکل ما هو عزيز عليكم ٩‏ 
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وثمة ناحية أخرى متصلة بالدین كان لها اثرها في أن 
اليهود نحوا في حياتهم منحى خاصا مهم ۰ تمثل ذلك في 
ابتعادهم عن ابلنظمات و النقابات المهنية التي كانت تنتظم حياة 
العاملين في الهن والصناعات ۰ لان الدين كان عنصرا أساسيا 
في تشكيل هذه النقابات التي كانت تقوم على اساس عبادة 
يشترك فيها أعضاؤها ۰ ولعل هذا هو السبب الذي حدا 
باليهود الى تكوين نقابات خاصة بهم مثل نقابة العاملين في 
نقل القمح الى روما » وكانت نقابة منفصلة عن النقابة العامة 
للمدينة ٠‏ ويؤخذ من مراجع التلمود ان الصناع كانوا يجلسون 
في البيعة الكبرى ( الکتیس ) في الاسكندرية حسب مهنهم ۰ 
ولذلك يرجح أن هؤلاء الصناع كانوا يشكلون منظمات مهنية 
داخل نطاق الجالية اليهودية ٠‏ وان هذه الجالية كانت تشرف 
على تنظيمها ٠‏ واذا وفد على الاسكندرية عامل بهودي ل 
بنشد عملا ينبغي عليه الاتصال بواحدة من هذه المنظمنات لتوفير 
العمل المناسب له ٠‏ وترجمة التوراة الى اللغة الاغريقية جعل 
منها صورة اغريقية للتوراة القديمة أو خلع عليها ثوبا اغريقيا 
وان هذه الترجملة في حد ذاتها دليل على ان اليهود كانوا 
حريصين على التمسك بكتابهم المقدس ٠‏ ذلك أنهم تبينوا أنهم 
يستعملون اللغة الاغريقية على نطاق واسع في حياتهم اليومية 
وانه لم يكن هناك بد من نقل التوراة الى هذه اللغة بعد ان 
نبذوا اللغتين العبرية والارامية اللتين كانوا يقرأون التوراة 
فيهما من قبل ٠‏ 


وقد وصفهم فلاكوس بأنهم أجانب وغرباء عن الاسكندرية 
أي عن مجتمع dase‏ المواطنين في المدينة ۰ وقد وصف اليهود 


e 
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في بعض برديات مبجموعة اعمال شهداء الاسكندرية بأنهم توم 

جفاة Bole‏ غير متحضرين ؛ وغير جديرين بعضوية الجمنازيون 

ومباریاته ۰ ومعنى ذلك انه لايعترف لهم بأي حق بأن يكونوا 

أعضاء في منظمات الشماب وبالتالي ليس لهم Ga‏ الانتساب: 
الى هيئة المواطنين » لانهم يفتقرون الى التربية والتعليم وفوق 
ذلك تتوافر الادلة على انهم كانوا يمارسون اتراض الاموال 

بالربا الفاحش (؟) ٠‏ 


والفيلسوف الاسكندري فيلون الذي صنف GUS‏ حوالي 
السنة العشرين بعد الیلاد » ذكر الحاسيين في الاسكندرية 
وفرق بينهم وبين الثيرابيين ( الاسیین ) فجعل من هؤلاء فرقة 
متأملة ٠‏ ومن اولئك فرقة عاملة » وجعل عددهم أربعة الاف . 
وقال انهم ينبذون الاسترقاق * ويبتعدون عن القسم * ويعنون 
بالناحية الادبية من شرائع .آبائهم ويؤثرون التأويل ويعيشون 
جماعات » جماعات ٠‏ بصندوق واحد مشترك ووجبات من 
الطعام » وأنهم اشتهروا بالاقتصاد والتواضم والمحبة 
والاخوة )0( ٠‏ 


اتخذوا من قومهم مكانا قصيا حول بحيرة مريوط وانقطعوا 

للتعبد والرهبنة وعرفوا باسم التنطسیت Therapeutai‏ 

IS,‏ لكل عضو من أعضائها صومعة خاصة يقيم فبها منفردا 

مدة ستة ایام فلا بغادرها الامرة واحدة كل يوم سبت ليجتمع 

مع زملائه ۰ ولشدة الشبه بين هذا النماط من الرهبنة وبين 

الرهبنة السيحيلة ob‏ یوسیبیوس Eusibeus‏ انه كانت 
جد E‏ 
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توجد في الاسكندرية في تلك الفترة التي كتب عنها فيلون طائفة 
من الرهبان السیحین © ویظن البعض أن هذه الطائفة بن 
نساك الیهود خضعت لتأثم بوذي من الهند CV)‏ * وفي حين 
يصوب الدکتور مصطفی كمال عبد العلیم في کتابه ( الیهود 
في مصر في عصري البطالمة والیونان ( ص ۲۸۸ » ظنون 
یوسیبیوس مقررا أن الرهبنة السيحية لم تظهر الا في تاريخ 
متأخر » وان تكن قد نسحت على منو ال هذه الطائفة من النسناك 
اليهود (V)‏ * فان عباس محمود العقاد بری في کتابه ( حياة 
المسيح ) ص ۱۵ أن هؤلاء المتنطسين ربا كانوا أساتذة 
الك امود این ee‏ او لاقي Gale‏ شون 
بعض الؤرخين » LY‏ رجحنا أن الاسم مأخوذ من كلمة الاسي 
دمعنى الطبيب » وهي تقابل كلمة الثيرابيين اليونانية بمه‌نی 
التنطسين (A)‏ وهذا بقودنا للتعرف على شيعة الاسينيين عقيدة 
Lbs,‏ وسلوكا ٠‏ 


فرق اليهود الرئيسية خيسة هي : الصدوقيون 
والفريسييون والحاسيون ( الاسيون أو الاسینیون ) والغلاة 
والسامريون * 

وقد مر بنا في هوامش الفصل الاول تعريف بعض هذه 
الطوائف ۰ 

والان نفصل تعريف شميعة الاسينيين * فقد جاء في 
موسوعة بلینیوس الاکیر ( YE‏ ۷۹ م ) ۰ أن جماعة من 
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اليهود عاشوا في ساحل البحر الميت الغربي بعیدین عن جوه 
المضر » وانهم كانوا ميالين للوحدة 6 غريبين في أمورهم ٠‏ 
عاشوا بين اشجار النخيل بدون نساء » متحرزين من النقود 
وعلى الرغم من هذا فان عددهم لم يهبط لان كثيرين ممن أتعبتهم 
Stall‏ ات الهم Vg al‏ توعيم ين العضيون د ویک و 
یوسینوس مؤرخ القرن الاول بعد الميلاد ( ۲۷ ٠٠١‏ م ) » 
في كتابه ( حروب اليهود ) » ان الاسينيين ولدوا يهودا وتحابوا 
أكثر من غيرهم » وأنهم اعتبروا لذات الجسد سرورا وذنوبا 
روا aN‏ و العف > Wolke‏ من الها على Shae‏ 
فضيلة ٠‏ وهم يهملون الزواج وينتقون من اولاد غيرهم الذكور 
من يعتبرونهم منهم فيقيلونهم صغارا c‏ ذوي قابلية للتعلم 
ويطبعونهم بطبائعهم ٠‏ وهم لاينكرون صوابية الزواج وحفظ 
النسل وانما يحذرون سلوك النساء القاسق مقتنعين ان ليس 
بينهن واحدة Bilas‏ على Gill‏ لرجل واحد ۰ وهؤلاء الرجال 
يحتقرون الثروة والغنى ويميلون AIL‏ والمشاركة » ولیسس 
بينهم من عنده أكثر من غيره + فالقانون بينهم يقضي بأن 
يقدم الداخل في زمرتهم ماعنده للجماعة ٠‏ فلا ترى بینهم ظاهرة 
فقر ولا ظاهرة غنى ٠‏ بل اختلاطا بين ملك احدهم وملك الاخرين 
وحم يرون في الزيت وسخا » واذا مسح أحد به بدون موافقته 
مسح عنه مسحا ۰ ویعتبرون عرق الجسم خبرا وکذلك ارتداء 
الابیض ۰ ولهم وکلاء خرج صرف یعتنون بشوونهم آلشترکة ٠‏ 
وی اه يزيم امه یه انیا الل له الک 
ولیس لهم مدينة معينبة یقیمون فیها » فالكثيرون منهم یقیمون 
في کل مدينة ٠‏ واذا جاءهم آحد من فرقتهم من SLE‏ أخرى 
وضع ماعندهم تحت تصرفه كآنه له » وبدا هو في العمل معهم 
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كانه يعرفه منذ زمن بعيد * وهكذا فانهم لايحملون Lad‏ معهم 
aga ake‏ الى یاک aE YW Paes‏ را ينان قدي 
اللصوص ۰ ولهم في كل مدينة يقيمون فيها واحد يعين للاعتناء 
بالغرباء » یتدم لهم البسة ولوازم اخرى ٠‏ ولا يستيدلون 
المستهم أو احذيتهم الا بعد ان تصبح خرقا بالية أفناها الزمن ۰ 
ولا يبيعون ولايشترون شيئًا من بعضهم ٠‏ بل يعطي كل منهم 
الى one‏ ما يحتاج اليه مما عنده ويأخذ ما يوافق حاجته ٠‏ ولا 
دنطقون بكلمة واحدة تتعلق بأمور الدنيا قبل شروق الشمس» 
بل يرفعون صلوات ورئوها عن ابائهم ٠‏ وبعد هذا یذهبون 
ال ايها نيف لحن الذي و نه + لساري كل ESE‏ 
الساعة الخامسة ۰ ثم يجتمعون في GIS,‏ واحد ۰ يسستترون 


بنقاب ابيض ويستحيون في الماء البارد ۰ وبعد الانتهاء من 


التطهير يجتمعون في مكان واحد لايجوز لغيرهم الدخول اليه › 
وينتقلون منه الى قاعة الطعام أنقياء كأنهم يؤمون هيكلا 
مقدسا فیجلسون صامتين ۰ فيأتي الخباز ويضع أمامهم ارغنه 
الخيز بالترتيب ٠‏ ثم يقدم الطاهي لونا واحدا من الطعام في 
صحن واحد أمام كل منهم ۰ ويصلي کاهن قبل الطعام وبعد 
الطعام » وهم يشكرون الله في البداية والنهاية لما أنعم به 
عليهم من طعام » وبعد هذا يخلعون ثيايهم البيضاء » ويعودون 
الى اعمالهم‌حتی المساء ۰ ثم يعودون لتناول العشاء بالطريقة 
نفسها ٠‏ واذا كان بينهم غرباء فانهم یجلسون معهم » ولا 
gles‏ الضجيج بينهم أبدا ۰ ويرى الغرباء في هذا السكوت 
سرا عظيما ۰ وقد اشتهروا بالامانة والمسالمة A)‏ يأبون أن 
يحملوا شیثا من ادوات الحرب ٠‏ غير آنهم انضموا الى غيرهم 
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من الشيع اليهودية في قتال الرومان Ge‏ حاجمت فيالق تيطس 
بيت المقدس والهيكل (V+)‏ ۰ وقولهم آثبت من القسم ٠‏ وهم 
ويبذلون جهدا عظيما في درس كتب القدماء * وينتقون منها 
أعظمها فائدة لنفوسهم وأجسادهم ٠‏ ويفتشون عن جذور 
الاعشاب والحجارة ذات الخصائص الطبية ليعالجوا بها 
أمراضهم )١١(‏ ۰ 


pati‏ البراهمة والجوس والبوذيين على الاسينيين 


خروج طائفة عن الألوف وارتدادها عن ارث جمهورما 
العقيدي التاريخي » مرتبط حضاريا بعوامل شخصية ومجتمعية 
متعددة » نفسيا وطبيعيا وسلطويا ونفعيا » ومناقشة هذه 
Jal gall‏ وتبیان السلوك البادي للجماعة المستصفة مع دراسة 
افكاز ها و یفاهنیها ن آلاستان بو لت Wr‏ اا 
٠‏ ماديا » تقربنا من فهم الفلسفة الثاوية في مناهجها وتعالیمها 
وطرائق تكيفها وتصرفها ۰ وبالنتيجة هل شکلت حرکتوسا 
اتفاتا مع‌مناهجنا وتعالیمنا وفهمنا للانسان والحیاه خطوة 
حضارية باتجاه الامام ؟ آم ارتدادا ونکوصا Le‏ هو ,تعارف 
عليه من قيم ومعايير وموازین اقامها الجتمع لترقیه حضاریا 
ومدنیا عبر تاريخه المتد وتجاربه التعدده فيه ؟ 


وبمعالجة وضع طائفة الاسینیین » يتبين أن نظریات الزهاد 
ونظعم قد وصلتهم وحملتهم على التقید بما توانقوا عليه 
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ey oli Gee aici‏ اقطان 
والفيثاغوريين والكلبيين (۱۲) ۰ وهي الاراء التي جاءت الى 
القدس ملتقى الطرق التجارية في غرب أسية ٠‏ وقد نظموا 

اننسهم في هيئة خاصة » مستقلين عن غيرهم ٠‏ 


ويعملون بالشعار « مالي ومالك ملك لك » ٠‏ ويقول 
بوسفوس أن حياة الكثيرين منهم كانت تطول أكثر من مائة 
عام » بفضل طعامهم البسيط » وحياتهم النظمة ٠‏ وكان 
الرجل منهم يلبس ثیابا من التیل الابيض » ويحمل فأسا 
صغيرة ليغطي بها فضلاته » ويغتسل بعدها كما يغتسل 
٠ )۱۳( 4} all‏ 


وحياة الزهد هذه شبيهة كل الشبه بحياة البوذيين» وکان 
« اشوكا » قد بعث بمبشريه البوذيين حتى بلغوا مصر وتورين 
Lig‏ وأكبر الظن اذن أنه بعثهم الى بلاد الشرق الادنی )١5(‏ 

ومن هذا نستنتج ان الحركة الفكرية عند هؤلاء اليهود 
كانت في جوهرها مماثلة للحركة الفكرية الدينية الوثنية 
المعاصرة لها ٠‏ فالجماعة بعد أن فتدت ثقتها بمؤسساتها التي 
تنتمي اليها ٠‏ اخذت تفكر بالنجاة الروحية الفردية ٠‏ وک‌ان 
الدين ذو الطتوس الخفية الغامضة قد بعث هذا الامل في 
صدور الالاف المؤلفة من الیونان » وفي بلاد الشرق الهلنستي 
وایطالیا ۰ ولکن هذا الامل او الحاجة اليه كان الیهود في 
انتظاره ۰ كان الفقراء او الحرومون » والظلومون أو الحتترون 
فى هذه الارض يتطلعون الى الله كي پرسل لهم من ینجیهم ؛ 
ویرنع عنهم نير الذل والعذاب (V0)‏ * 
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وعن أنظمة dela‏ فمران الداخلية يقول يوسذيوس : أنه 
اذا شاء أحد أن يلتحق بفرقتهم فانه لن یقبل فورا ٠‏ بل بؤمر 
باتباع طريقتهم في المعيشة سنة كاملة دون أن يعتبر واحدا 
منهم ۰ ويعطى Lali‏ صغيرة وئوبا ابیضا ۰ وبعد أن يعطي 
الدليل خلال تلك المدة على مقدرته في الاعتدال » يقرب مسن 
أسلوبهم في العيش ۰ فيشترك معه مفي مياه التطهمر ٠‏ ولكنه 
بظل ممنوعا من معايشتهم ۰ وبعد اثبات جده على هذا الشكل 
تمتحن سجایاه سنتیل آخریین ۰ فاذا وجد لاثقا الحق بالجماعة 
وقبل أن يسمح له بلمس طعامهم پستحلف على يمين شديدة ؛ 
۷۰ يخفي عن ابناء جماعته او يفشي بعقائدهم الى الاخرین ولو 
اضطره الامر الى الخاطرة بحیانه ۰ وکان عليه بالاضافة الى 
ماتقدم أن یقسم أنه لاینتل العتائد الى احد بالطريقة نفسها 
التي تسلم بها هذه العقائد ۰ وانه یمتنم عن السرقة ویحافظ 
على کتب الفرقة واسهباء الملائكة ۰ ومن بقع في الخطاياالشائنة 
بطرد من بين الجماعة فیموت بائسا GY‏ ارتبط بما اتسم 
وبالعادات التي اعتادها ۰ فلا يجد ما يأكله ۰ حتی انه یضطر 
لاكل ااعشب » فیضعف جسمه حتی الهلاك ۰ وتشفق عليه 
الجماعة ویعتبرون ما حل به من بؤس » كفارة كافية عمسا 
ارتكب من خطایا فيعيدونه اليهم في الرمق الاخير ٠‏ 


وهم عند دخولهم الجماعة يحفرون برفش حفرة عمقها 
قدم ۰ ويسترون أنفسهم بالثوب » كي لايهينوا اشعة النور 
الذي حفر منها الیها ۰ وهذا لایفعلونه الا في الاماكن المنفردة 
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التي ينتقونها لهذه الغاية ٠‏ ومع ان اراحة الجسد امر طبيعي 
فانهم يوجبون بالقانون » غسل انفسهم بعدها كأنها تنجسهم ۰ 


و بعد انقضاء مدة الامتحان الاعدادي بعسيون الى أصناف 
الستحدون المتقدمين اضطر هولا, الى الإغتسال pails‏ اختلطو | 
بغرباء ٠‏ وهم يعمرون بحیث أن ous‏ یت یعیشون أكثر 
وهم يحتقرون بؤس Shall‏ ۰ ويترفعون عن الالم لاتساع 
عتولهم ٠‏ وعقيدتهم في ذلك أن الاجساد قابلة للفساد وانها 
لاتدوم ٠‏ وأن النفوس خالدة مستمرة الى الابد )١١(‏ ° 


ونستنتج من الاقتباسات الانفة ۰ أن تمسك الاسينيين 
بالنصوص المفيدة جاءت كرد فعل على التسیب والانعتاق 
العتدبدي الو اسم للجماعات الاخرى المعتنقة لليهودية + وقسد 
ی كتير من علماء الاثار لقب » الحسيدين « اسما اسکان 
٠‏ كما اشاروا بها الى جميع النثات اليهودية التمسكة 
a a Pa‏ 0 00759 
معروفا (۱۷) ۰ 


ويرى الدكتور علي عبد الواحد وافي انه لم يخل عصر من 
محاولات تطبيق النظام المشغناعي 6 ومن مذاهب فلسفية 
اجتماعية تقوم على اساسه ٠‏ وكانت الدوافع لهذه المحاولات 
ترجم الى اضطراب الحياة الاقتصادية » واختلال توازنها . 
وسوء توزیع الثروة ۰ واتساع الفروق بين الطبقات ٠‏ وشدة 
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الفقر والعوز في الطبقات الدنيا » التي تتألف منها الاغلبية 
a aa‏ انين CY Aa Mose‏ باس 
الى الحسيديين من اتباع العقيدة اليهودية » بسيب الفروق 
التي ظهرت بينهم وبين الافراد الاخرين في مآكلهم ومشاربهم 
ومساكنهم وشؤون حياتهم الاخرى ٠‏ ومعظم أسفار ( الاندياء ) 
من‌العهدالقدیم خاصة الاصحاح التالث من ( أشعيا ) Assaie,‏ 

Isaie‏ تصف Guill‏ بين نساء هذه الطبتة ر ني‌الفترات 
Galo CSE 1‏ قا على wal stds‏ الاش والانتضادي 
لابد من الامعان في ابتزاز الطبقات الدنیا » وکانوا لا بتورعون 
في سبیل الاثراء عن الالتجاء لاخس الوسسائل » من آکلهم 
للسحت é‏ ومد أيديهم للرشوه واتراض العوزین JUI‏ بربا 
فاحش ۰ ثم يستولون على اراضیهم سدادا لدیونهم ٠‏ وصف 
ذلك اشعیا بابلغ عبارة اذ يقول : 


ر ألا تسا لاولئك الذین یمدون ملكياتهم من منزل الى 
منزل » ومن حقل الى حقل حتی لایکون ثمة موضع قدم لغيرءم ٠‏ 
وحتی يسستأئروا وحدهم بسكن هذه البلاد ) ۰ 

) آشعیا Essaie‏ الاصحاح الخامس ۰ الفقرات ٠١4‏ ) 
وقد ادت هذه الاوضاع الافتصادية وما ترتب علیها من خلل في 
العلاتات الاجتماعية الى ظهور جماعه الاسینیین Esseniens‏ 
التي نددت بنظام اللكية الفردیة وما يجره على الجتمع من 
نتاشج وخيمة » ودعت الى الزهد والتقشف اجابهة البذخ 
والترف التي كان يحياها اغنياء أتباع العقيدة اليهودية ٠‏ 
وحرموا على أنفسهم الاشتغال بالتجارة لا تبعثه في النفوس 
من جشح وحرص على جمع الما ل» وجنوح لابتزاز الناس 


Voce‏ دش 


http://kotob.has. it/ 


الاخرين * فاقتصرت اعمالهم على الزراعة والصيد وما يتصل 
بهما من الصناعات ٠‏ ولم يكن لهذه النظم آثر ما في alaan‏ 
معظم اتباع العقيدة اليهودية * فاقتصرت على مجتمع الاسينيين 
وفي مواطن منعزلة عن الناس في قمران (۱۸) ° 


وقد سبق ايراد Gly‏ المؤرخ یوسیفوس ؛ والفیلسوف 
الاسكندري فیلون و الباحث الامريکي ول دیورانت في طائفه 
الاسینین ۰ ولکن ما علافة ما کتب عنهم مقارنسا slits‏ 
مخطوطات البحر Cull‏ وخربة قسران والرد والمربعات 
والدالية ۰ 
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سس سسب ب بي يبيب ب بسح 
Selig‏ وهوامش الفصل الثاني 

ل لل a‏ 

زكي اسکندر » د ٠‏ محمد عبد القادر محمد مطابع الاهرام 

التجارية ۰ القاهرة» ۷۱ ص ۲۱۵ ۰ 


)1( فیلون : ولد نحو سننة ۲۰ قبل الیلاد من النسسل 
الكهنوتي وهو من فلاسفة العقيدة الييهودية الذين عاشوا 
في الاسكندرية ٠‏ قرر ان كل تشبيه ورد في التوراة يجب أن 
٠ Soda‏ كما أن الله عنده ليس اله العبرانيين أو اله الاسرائيليين 
فحسب * Lal,‏ هو اله العالم والناس جميعا ٠‏ تحدث في كتبه 
عن طائفة الاسينيين ومعتقداتهم ٠‏ وقد ترجمت تآليفه وطبعت 
مع ترجمة لاتينية لها في لندن سنة ۱۷4۲ م وفي ليبسك سنة 
۳ وفي باریس ١8717‏ ۰ عدا الطبعات الاخرى في‌اغات عدة 


( راجع : تاريخ سوريا للمطران يوسف الدبس ملحق 
الجزء الاول » ص ۲۷۷ ۰ Sally‏ اليهودي وتأثره بالفلمسفة 


(Y)‏ مصطفى كمال عبد العليم : اليهود في مصير في 
عصري البطالمة و الرومان * مكتبة القاهرة الحديثة » القاهرة 
YAY Ges ۸‏ _ ۲۸۵ ۰ 


)2( المرجع السابق ص TEV‏ وص ۲۱۰ ۰ 
س 0 
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)8( مخطوطات البحر الميت وجماعة òli‏ ص 8؟ ٠‏ 
(1) اليهود في مرصر في عصري البطالة واليونان ص ۲۸۸ 
(V)‏ المرجعم السابق : ص ۲۸۸ ٠‏ 

(A)‏ عباس محمود العقاد : حياة المسيح في التاريخ 


وکشوف العصر الحديث ٠‏ كتاب الهلال العدد ۸۲ ؛ بنادر — 
کانون الاول ۱۹۵۸ » ص ۱۱ ۰ 


)4( مخطوطات البحر Gull‏ وجماعة قمران : ص ۳۲-۳۲۲ 
(N+)‏ ول ديورانت : قصة الحضارة é‏ قيصر والسیح 1 


الجلد الثالث » الجزء الثالث » رقم ۱۱ ۰ القاهرة ‏ مطیعه 
التالیف و الترجمة والنشر ۰ VANE‏ + ص ۱۷۰ ۰ 


(۱۱) مخطوطات البحر الميت وجماعة قمران : ص ۲۵ .۰ 


(۱۲) الکلبیون : زعیم مدرستهم » دیوجنیس الكلبي 
Diogenes‏ وقد فتنته شخصية آستاذه ستراط التي تمسکت 
بالحق‌وقوته الى اخرلحظة: و التي‌ضحت في‌سبیل‌ذلك بصغائر 
الحياة الادية فنبذتها ۰ حتی أن دیوجونیس اتخذ من برمیل 
مسکنا ياوي اليه ۰ وقد رغب الکلبیون عن الفنون وفروع 
اللوم متلا الى التضائل ۰ ولا شك إن مذا دا ملموسا 
لم يقصده سقراط ۰ وقد انتشر تلامیذ الدرسة الكلبية في 
الارض لا یبتغون من الناس شيئًا سوی أن بحملوهم علسی 
الزهد و القناعة ویعلموهم آن لا خين الا في الفضائل ولا شر الا 
في الرذائل ۰ وسموا بالکلبیین لقناعتهم » ولانهم لا یحملون 
زادا ۰ وتلك من خصائص الکلاب وان كانت خصائص كريمة ٠‏ 


o0 
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tn gece 


) راجع : تهافت الفلسفة للسيد محمود ابو الفيض 
التوفي ۰ دار الكتاب العربي ۰ بيروت ۱۹7۷ ۰ ص 8585 ) 

(۱۴) قصة الحضارة : م ۲ ج ۲ ۰ ص ۱۷۵ ۰ 

۰ ۲۱۵ المرجع السایق : ص‎ (VS) 

(۱۵) الرجم السابق : ص ۱۸۲ ۰ 

)11( مخطوطات الیحر Cul)‏ وجماعة قمران » ص ۲۰۱ . 


(۱۷) مخطوطات الیحر cull‏ » ص ۲۷۲ ٠‏ 

(VA)‏ علي عبدالواحد وافي : بحوث في‌الاسلام والاجتماع 
القاهرة ٠‏ دار نهضة مصم للطبع والنشر ۰ NAVA‏ ص 
a‏ ۲۷۲ ۰ 


http://kotob.has. it/ 


Ši اسان‎ 


Us ghastly Lin‏ المكثغنة 


راغا رالا وله 


احتوت‌تقایید مخطوطاتكتاب‌النظام والرادوكيت او وثيقة 
دمشق معلومات يعتقد انها خاصة بطائفة الاسينيين الذين لم 
يكن lust‏ اية معلومات عنهم الا ما جاء في كتابات يوسيفوس 
وبليني الكبير ٠‏ ويتفق وصف مليني لتر اقامتهم بين اريحا 
وعين جدي ؛ اتفاقا كبيرا مع ظروف قمران حتى انه لایمکن ان 
يكون هناك ثمة شك في آنهم شعب واحد ٠‏ والمخطوطات‌تنقسم 


الى قسمين رئيسيين : 
١‏ کتب العهد القديم ٠‏ 
۲ - مكتوبات دينية وادبية متنوعة ٠‏ 


واکثر التقاييد شيوعا » اذ اعتبرت الكمية مقياسا 
للشيوع » كانت اسفار اشعيا والتثنية والمزامير ٠‏ وتوجد 


نند. ۵۷ جد 
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احيانا امثلة من النص الماسوري )1( « النص العمري المعتمد » 
ومن النص السبعيني « ترجمة يونانية قديمة للعهد القديم » ٠‏ 
وايضا باللغة السامرية وترجمات اخرى ٠‏ 


وبصفة عامة e‏ فان هذه الخطرطات التاريخية لاسفار 
العهد التدیم تحبذ القراءة السبعينية على القراءة الماسورية 
0 اما الکتوبات الاخرى فتشمل كتب ابوكريفا (۲): 
وتعليقات على اسفار العهد القديم » وترانيم ومزامير » وكتابات 
لاهوتية تتعلق بمذهب سكان قمران ۰ ومن ضمن كتب الابوكريفا 
obs‏ طوبیا مكتوبا لاول مرة بلفته الارامية الاصلية ٠‏ ولم يكن 
معروفا من قبل الا عن طریق ترجمة يونانية ۰ وبعض كتنب 
الابوكريفا الجديدة الهاءبة : GUS‏ الحرب بين ابناء النور و ابناء 
الظلمة » GUS,‏ اخنوخ » وعهد الاثني عشر بطريركا ۰ واقوا', 
موسی وغيرطا ٠‏ 


اما التعليقات فنتضمن محاولات لتفسير اجزاء من كتب 
العهد القديم مثل : سفر حبقوق وناحوم في ضوء الاحداث 
الماضيبة أو الحاضرة المتعلقة بهذا المذهب ۰ ومما يدعو للتفکر 
تلك الاشارات من الواضحة وذلك العدد القلیل ابلذکور مسن 
الشخصیات العروفة تاریخیا ۰ فقد راعوا الا يذكروا اسم 
مؤسس طائفتهم الذي کانوا يدعونه فحسب 6 معلم البر e‏ 
Gall,‏ قادهم على مايبدو الى البرية ليؤسس ما یمکن وصفه 
بأول مستقر للرهبنة والتنسك ٠‏ وهم یسمون انفسهم‌یشعب 
العهد الجدید الذین اختاروا لانفسهم‌طریق الحياة الابدية ٠‏ 
وتتترب فلسفتهم LAS‏ جدا من نلسفة السيحية ااولسی . 


— oA نت‎ 


http://kotob.has. it/ 


والاسرار المقدسة المركزية لهذا الذهب كانت المعمودية للتوبة 
عن الخطايا ٠‏ والعشاء الرباني من الخبز والخمر ٠‏ بيد انالامر 
لیس قاصرا على اوجه التشابه في المارسة تفصيليا بين 
الشائعة لدی کل من ٠ ol‏ فکلاعما يعيش في نهاية ایام 1 
وكلاهما يعيش في alle‏ تتصارع فيه قوى الخير مبع قوى الشر . 
لنحقیق ندوات العهد القديم ۰ 


وفي التقایید بعض Gal gill‏ مع اقوال یوحنا العمدان 
الذي یعده بعض الباحثین عضوا في هذا الذمب ٠‏ 


ویوجد في ذات الوقت و الوضوع تناقضات عدة ua‏ مذا 
الذهب الاسيني والمسيحية الاولی ۰ ولعل اهمها ان الاسینین 
اعتقدوا ان الخلاص قاصر فقط على شعب هذا الذهب الختار 
من الله ٠‏ بینما مشر انلسیح بالخلاص لكل الناس ۰ غير انه 
لاتزال امامنا سنوات طويلة قبل ان تتم ترجة التقایید 
بكاملها ٠‏ وعندئذ سیکون Gal‏ الباحتین وتحت ایدیهم ماد 
eal 9‏ الك الخديم :6 و لر اة اول Qe IN‏ الب هه 
الاولى (؟) ۰ ذلك ان تقاييد المخطوطات اهتم بها في ان واحد 
کل من الكنيستين الكاثوليكية والبروتستانتية واحبار الیهود ۰ 
bey‏ براي ادموند ویلسون wilson‏ .ع ابانت للمسيحيين ان 
ما اعتقدوه منزلا هو في الواقع يهودية متطورة ۰ واوضحت 
لاتباع العقيدة اليهودية ان النصرانية ليست خروجا على دين 
الاباء » وانما هي مذهب من مذاهبهم ٠‏ وهذه ذات الاراء التي 
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جاءبهامن‌قبله العالم الفرتسيدوبونصومر Dupont Sommer‏ 
و البحافةا لانکلیزی‌یو حناین‌مرتس‌بن الغرو M. Allegro‏ .ل 
اذاع من محطة لندن ان بعض نصوص قمران التي لم تنشار 
اظهرت ان معلم الصدق الاسيني ؛ صاب على age‏ الکسندروس 
ينابوس 6 وان جسده انزل عن الصليب ودفن » وان تلاميذ. 
انتظروا قيامته ومجيئه الثاني » وان يسوع الناصري لم يكن 

اول من صلب ودفن وقام (5) ٠‏ 


و هذه الار اء الغايرة لافكار اسد رستم في Gis‏ حول 
ءضام ین مخطوطات قمران » توضح اهمية اثبات بعض 
التفاصیل و التقایید التي‌احتونها الخطوطات سواء ما وجد منها 
في قمران أو في وثيقة دمشق وغيرها حول ذات الوضوع ٠‏ 
ورغم اهمية کناب موريس بوكاي Maurice Bucaille‏ حول 
« تفرامتة Gast‏ القدسه فى ضوء اهارت الحدينة ۰۰6 CBG‏ 
غير مفهوم قوله : لقد « وضعنا Lisle‏ اسطوانات مغارة قمران 
التي ترجع الى ما قبل العصر السيحي بقليل وبرواية الوصايا 
العشر التي تختلف اختلافا ؟ عن النص الکلاسیکی » وكشن 
بلخناوطات تفه gall ea‏ الان SU Ae‏ کلیس 
القاهرة » )0( ٠‏ 


ویقصد بوکاي بمخطوطة کنیس القاهر: ما سمي بوثيقة 
دمشق ۰ وبالاختلافات الطفیفه » تلك الفروق التي وجدت بين 
تقاييد قمران ونصوص التوراة السامرية والاسورية العتم‌ده 
والترجمة السبعینیه الیوناتية للتوراة ۰ واحبجامه عن عقد 
التارنات پرجعه الى سوء حظه لعدم تکوینه اية فکرة عن 


ey. Sy بي‎ 
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الموضوع ٠‏ وحذه مسألة فيها نظر » خاصة وان الاف الکتب 
والمصنفات والنشريات المؤيدة والمضادة صدرت عن مات 
الباحثين وعشرات العاهد والجامعات العلمية واللاموتهية 
الملتخصصة التي بحثت في الفروق بين النسخ التداولة وقارنت 
بينها وبين تقاييد المكتشفات الغنية في مواقع القمرانيين ٠‏ فاذا 
كانت « التوراة السامرية تختلف عن النص الماسوري فى أكثر 
من ستة الاف موضع ٠‏ وتتفق مع الترجمة السبعينية في 
الثلث فحسب » (1) ۰ فما هي مواضع الاتفاق والاختلاف بين 
تقاييد جماعة قمران والترجمات التوراتية الاخرى ؟٠‏ 


التقايد انقمر dash‏ مفاردة دترجمات النوراة وتعالیم ۱ أسيح 


لعقد مقتارنة ما بين موضوعين او مسألتين او قضيتين ؛ 
لابد من وجود عناصر او مواد او معطيات او نصوص یمکن 
شکلیا او Le gi‏ مشابهنها او WALL.‏ او مفاعلتها او مطابتتها 
LIS‏ او جزئيا » لتهيء الحد الادنی الوصل لبداية منطفية 
معقولة لامكانية انشاء القارنة التصودة ٠‏ وبفقدان او تغییب 
الشبه أو dailh‏ به كايا عن Gaull Glan‏ و الدراسة حتی 
ولو من ناحية المحفوظات التاريخية » يضسحي 
| تا اهب ن مسمس aa Cas cr‏ 
المعجزات والايات الخارقة على يد الانسان بانقطاع الوحي ٠‏ 
وظو اهر التقدم الادني الانساني المشترك في غصور البخار 
والکهرباء والذرة لم یواکبها انسانیا تقدم موازي في فهم 
وتفسر وتأویل النصوص العقيدية الارثية ۰ وهذا DEY‏ 
و التحجر مهد الارضية التي اطلتت جائحة التنظیمات الدولية 
المشبوهة التسترة بالطائفية والعالية و الكونية على انها تحتوي 


کے حت 
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وتضم اروع و اجمل وابهی ما في الدیانات و العقائد ٠‏ فهسي 
جرا لاصحاب ا مصالح النفعية وتو ایعهم من الدعماء الى تقمص 
آرواح ليست ملائملة لطبیعتهم الانس‌انية ولتقالید مجتمعهم 
وحضارتهم اللقننة ٠‏ وعليه فما هي الافکار والعقائد التوراتيئة 
سفر اشسعيا : 


مخطوط اشعيا هو اللخطوط الوحيد الذي يحتوي على سفر 
کامل من التوراة ۰ ویاستثناء بعض الجذاذات الصغرة فانسه 
pail‏ مخطوط وجد في اللغاور ۰ ویری میلار بروز Burrous‏ 
Millar‏ ان كثيرا من الاختلانات بین مخطوط اشعيا وبين 
النص المسور المعتمد يمكن تفسيرها بأنها أخطاء في النسخ ٠‏ 
وقد اختيرت ثلاث عشرة قراءة يختلف فيها المخطوط على النص 
المسور اللعتمد ٠‏ ومن المعروف وجود بعض الفوارق بين النسخ 
الارامية والاراميةالسريانية واللاتينية واهمها النسخةاليونانية 
المعروفة بالترجمة السبعينية ٠ (V)‏ 
سفر حیتوق وشعب الكتيم : 
ملف سفر حبقوق صغير نسبیا » وقد بلغ طول الخطوط 
بعد فتحه خمسة اقدام ۰ والنص اکثر وضوحا وحنظا واجمل 
كتابة من مخطوط اشعيا الاول ۰ وهو أكثر اهمية واشمل فائدة 
من كافة الخطوطات التي اکتشفت من حيث التعرف علی‌الجماعة 
التي اوجدتها وعلی تاریخها ۰ لانها تشير الى اشخاص معينين 
وحوادث معينة ٠‏ بعبارات قصيرة 5 تلیها تفسيرات وشروح 
عن تاريخ التوم ۰ مثال ذلك ما cla‏ في الاصحاح الاول من العدد 
مت 17ح 
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السادس : فهأنذا اقيم الكلدانيين ‏ الامة القاسية القاصمة. 
وقد فسر الشراح هذا القول بان شعب الكتيم (A)‏ سريعون 
اشداء في‌الحروب وهم لايؤمنون بشرائع اله اسرائيل٠‏ يحيكون 
الأ وينفذون الخطط بدهاء وغای ٠‏ يدوسون الارض بخيولهم 
وحيواناتهم ۰ يأتون من أماكن بعيدة » من شواطىء البحر 
ليلتهه.را الشعوب كالطيور الجوارح ۰ وليس في مثل هذا 
القول ما يعين المؤرخ على التحديد والتعيين ٠‏ واوضح ما جاء 
عن شعب كتيم انهم يقدمون الذبائ ح لاعلامهم ويسجدون 
لاساحتهم ٠ (A)‏ وتتفق مواضيع سفر حبقوق في مواضع 
كثيرة مع مضمونات الوثيقة السمناة بالدمشقية ٠‏ فيا هي 
مضمونات هذه الوثيقة وما هي مواد تشابهها مع مخطوطات 
البحر الميت ۰٩‏ 


الخطوطة الدمشقية وتشابه معلوماتها مع کناب النظام 

وتعليقات حبقوق : 

عثر العلامة شختر Schechter‏ في سنة ۱۸١۹١‏ في 
جنيز )٠١(‏ کنیس في القاهرة یمود الى العصور الوسطى > 
على مخطوطتين قديمتين تعودان الى القرنين العاشر والحادي 
عشر او الثاني ple‏ وتعرفان بالخطوطة الدمشقية » اوالمخطوطة 
الصدوقية » أو مخطوطة القامرة الصدوقية ۰ وتقع الاولى 
منهما في ثماني وريقات والثانية في وريقتة واحدة ٠‏ وميا 
تمان بصلة وثيقة الى مخطوط وجد في كهف قمران السادس 
وقد جاء في المخطوطتين آن جماعة مناليهود ممن شعروا بذنوبهم 
وتلمسوا طريقهم مدة من الزمن غنموا « بمعلم صلاح » أقامه 
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الله عليهم ۰ وقد خرجوا من اسرائيل وهارون » اي منالشعب 
والكهنة » وعرفوا بأبناء صادوق « صموئيل الثاني ۸ : ۱۷ » 
وقد اتفقوا أن يبتعدوا عن الاشرار » وألا ينهبوا الفقراء ويحفظوا 
السبت ويحبوا بعضهم بعضاا * وهي أمور اتفق عليها أبناء 
العهد الجدید في آرض دمشق * 


وقد عثر النتبون في الکهوف القمرانية > الرابعو الخامس 
والسادس على قطع یتفق نصها وما جاء في الوریقات « أ » 
من مخطوطة دمشق ۰ وفيها Lad‏ ما يكمل نصوص هذه 
الوریقات ۰ وقد تبين من درس النصوص القمرانية أن المصنف 
الذي بقیت منه هذه القطع جاء في جزئين اولهما یبیل خطة 
الخلاص الالهية « الفصول 8١‏ » ۰ والثاني یظهر النظم 
التي وجب اتباعها على الاخوان (۱۱) ۰ وليس لدينا اي دليل 
على آنهم وصلوا دمشق ٠‏ وقد استمر العلماء على خطة الباحث 
شختر في الانكباب علی‌دراسة الوثيقة الدمشقية في كلمناسبة 
وكان اخرهم الدكتور موراغ الذي استطاع في جامعة كمبردج 
سنة ١956‏ » أن يصل الى حتائق تلقي اضواء جديدة على 
تاريخ طائفة قمران وأنظمتها التي كانت تلزم بها كل من يدخل 
في عدادها وكيف كانت تتشدد في تطبيق شريعة موسی (۱۲) 


حبقوق «إقارنة باللخطوطة الدمشقية » ففي اذار عام ۱۹۶۸ > 
وبعد اطلاعهم على كتاب شختر » اكتشف مع الباحثين وليام 
براونلي وجون تريفر » أن المخطوطة الدمشقية أحدث بكثير من 
مخطوطات البحر الميت ٠‏ وان التشابه في محتوياتهما حقيقي 
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ومثيل جدا ۰ وان الكثير من الملاحظات و اازایا مشتركة بيئهما ٠‏ 
فمعلم Gall‏ ورجل الكذب يظهران في وثيقة دمشق 
وتعليقات حبتوق ۰ كما تظهر فيهما آیضا الاصطلاحات المیزه 
للرتبة و النظام و الطهارة في الطعام للتدس ۰ 
و نالك مشابهات ظهرت في GIS‏ الوثيقتين لابد من اثبات 
بعضها لاظهار العلاقة بينهما : 


جاء غي كناب النظام : « أحب JS‏ الذين اختارهم ۰ وأكره 

كل الذين انبذهم ٠‏ كن بعيدا عن كل الشر ٠‏ واقترب من جميع 
الاعمال الحسثة ٠‏ وقل الحقيقة واعمل Gall‏ وانشر العدل 
على الارض * 

ونص الوثيقة الدمشقية الشابه : والان يا اولادي اصغوا 
الي ٠‏ وسأفتح اعينكم لتروا وتفهموا اعمال الله ٠‏ وتختاروا 
ما يحب ٠‏ وتنبذوا ما یکره ٠‏ وان تقوموا بجميع اعماله ۰ وان 
لايراودكم شعور بالجريمة وان لا تمتلىء عيونكم بالاثم ٠‏ 

جاء في كتاب النظام : أولئك الذين يمرون بالعهد يجب أن 
يعترفوا بقولهم لقد ارتكبنا الباطل واعتدينا وارتكبنا الاشام 
وافترفنا الشر » نحن وآباؤنا من قبلنا متعمدين القيام ضد 
الیادی» الحقيقية ٠‏ 
ونص الوثيقة الدمشقيةالمشابهة :ونعترف امام الله اننا ارتكبنا 
الاثام واقترفنا الشر نحن واباؤنا من قبل خارجين على العهد 


والتاموس ° 
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جاء في كناب النظام : اذا وجد في أي مكان عشره al yal‏ 
في مجلس الجماعة » يجب أن يتوفر بينهم کاهن مذهم ٠‏ 


ونص الوثيقة الدمثمقية الشابه : في كل مكان يجتمم نيه 
عشرة ۰ لا يجوز أن يخلو من كاهن يقرافيكتاب الله ٠‏ 

جاء في كتاب النظام : عليهم أن يحكيوا بالاحكام اللولسي, 
لتي يقرها الحاضرون حتى يأتي نبي ومسيح من هارون 
اسر E rn‏ الل الحكم الك عنس رجا 
Shs‏ بال مها بع كل Shed‏ 


eee 


ونص الوثيقة المدمشقية الشانه : هذا هو نظام الجماعة 
في خيامهم » اولئك الذین یسیون بموجبه في اوقات الشر » 
يجب أن يتقيد بها كل مخلوق ۰ الى جائب بعض عناصر Gal gill‏ 
هناك بعض الاختلافات ٠‏ فبينما تتحدث الوثيقة الدمشقية عن 
الجماعة أو الهيثة يتكلم النظام دائما عن الجماعة ٠‏ وفي A>‏ 
تكثر الوثيقة الدمشقية من الكلام عن المخيمات 6 نسبة .الى 
المدن ۰ فان كتاب النظام لايذكر شيئا عن ذلك ۰ وهذه 
الاختلافات تدل على أن الوثيقتين وضعتا لحركة دينية عامة 
واحدة ۰ ولکنهما لا تمثلان تمثيلا LG‏ ذات المجموعة داخل 
الحركة » ولاتفس مجالها وتاریخها (۱۴) ۰ 

والاستنتاج الذييصا ‘ اليه dalil‏ میلار دروز بعد مقارنته 
لما جاء في کتاب النظام بتصوص الوثيقة الدمشتية : كلام عام 
غير محدد للباحث الذي يروم مزيدا من الاضواء العلمية على 
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أصول التوراة المتداولة وعلاقة المسيحية الاولى بها ۰ وهصذه 
الاسئلة مما كانت لتثار حول انار العهد العتیق» لولا المخطوطات 
واللوحات القمرانية والنصب العديدة اللکتشفة في سومر 
وماري واوغاريت وتل مرديخ وغيرها من الدن الكنعانية ٠‏ 
وتحاول الصهيوتية السياسية الزاهتنة > ترطف IS‏ امات 
الاثرية لخدمة سياستها العرقية العنصرية التدميرية ٠‏ فمشلا 
وجود اي git‏ شدای على كل تجية على ا فتاه 
وليكن في معابد الصين أو اليابان أو منغوليا او قصور اسبانيا 
او Gis Ue‏ او نضف واحية التجية tds‏ كينا فس 
شا اميل SS‏ اوه CES‏ 
عملية اغراق السوق العلمية والادبية الدولية بالاف النشريات 
الموجهة حولم ذات الموضوع لیبدو وكأن وجهة النظر العرقية 
اليهودية هي الحكم الفصل فيها ۰ فموضوع مخطوطات البحر 
اميت التي كتبت فيها اكثر من ثلاثة الاف دراسة استهدفت في 
أولوياتها زعزعة اسس العقيدة اللسيحية التي بشر بها السيد 
المسيح » في الوقت الذي لاتقيم فيه معظم تلك الدرااسات 
معاييرها وموازينها على أساس لمي يمكن أن يقرب الباحث 
المتخصص وحتى القارىء العادي من قبول مؤئرات محتملسة 
في الاتجاه المطلوب أو أحكام قريبة من إلدقة يمكن الاستدلال 
بها والاعتماد علیها ۰ واذا اقام بعض العماء و الباحثین الدلیل 
على أن شرائع وآداب العبرین مأخوذة بكاملها ؛ باستثناء 
النظرة العرقية العنصرية اليهودية الصهيونية » عن النصوص 
الكنعانية التي سبقت التوراة بمثات السنين » نری علماء 
الکتاب المتدس وقد شمروا عن لاهوتياتهم وتفسپراتهم وبدآوا 
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حربا مدروسة دقيقة » دون ألاعلان عنها » كان وما زال القصد 
منها اعادة الاعتبار لتوراة اليهود ۰ وقد نجحت معالاسف عملية 
سل الدماغ هذه في أوروبة فارتد الفکر الاوروبي العتيدي 
ومن غير تعميم الى مجاهل القرون الوسطى ٠‏ ففي الخمسينات 
بدات اصابع خفية وعن سابق قصد وتصميم» تحريك الاهتمام 
بالكتاب المقدس بشتی وسائل الاعلام من صحافة وتلفزيون 
وسينما وجمعيات مشبوعة ٠‏ بل ان الفاتيكان وغيره من 
الملؤسسات المسيحية العالية بدات باصدار الوثيقة تلو الاخرى 
مطالبة الكاتوليك بأن يعترفوا بااعنى الديني لدولة اسرائيل٠‏ 
وبأهمية اسرائيل للشعب اليهودي ۰ وبمحاولة تفهم الاهمية 
الدينية التى يعلقها اليهود على اسرائيل ٠‏ فاذا ناقشت أحد 
المؤمئين ال ةي قضية فلسطين » حتى قاربت اقناعه 
دبطلان اسرائيل ٠‏ صاح بوجهك : الست مسيحيا مؤمنا ؟ 
(لکتاب المنفس يقؤل بان الله اعطی :لطن لليهود © شعبه 
الختار» والكتابالمقدس يعطيهم الحق في‌الارض دون ‌الفلسطينيين 
الى ما هنالك من ضلال مبين سكيته الصهيونية على مهل 
وخبث »2 في عقول الاوروبيين السذج 6 ومنهم رجال الدين 
هناك ٠‏ وهنا أيضا في بلادنا العربية هناك من أضحى ينادي 
جهارا بتطبیق الاسرائيليات العنصرية الصهيونية على الارض 
العربية والانسان العربي ٠‏ 

فالكتاب المقدسى تاريخ ٠‏ ولكنه تاريخ الله مع شعب يقول 

ان الله اختاره ٠‏ واظهر له نفسه 6 واتام معه ٠ lage‏ وانزل 
غلية.وحيا ۰ فهل هذا صحیح ؟ ولکن لاذا اختار الله اليهودية 
| الصهيونية من بان الشعوب قاطبة لیقیم عهده معها ؟ وما هو 
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مذا agall‏ الذي اقامه معها ؟ یبدو آن اله التوراة اراد ts ob‏ 
ارض کنعان الفلسطينية و السورية والاردنية واللبئائية 
والعراتية لنسل الشر اليهودي ۰ وهذا age‏ يخدم اسراثبل 
وأدواتها فحسب ° 


واذا اتصفت جماعة الاسينين القمرانین بالنسك والزهد 
والتقشف وحب الفضيلة والاخلاق والابتعاد عن‌الزنی ومساوىء 
الاخلاق » وفي ذات الوقت اصرارهم على آنهم النذبة والصفوة 
التي اختارها الله لنفسه » فان العناصر الفكرية والملدية 
المقتيسة من الشعوب التي نزل اتباع العقيدة اليهودية بینها » 
ستشهد بالاضانات الذاتية الصهيونية غير الانسانية التي 
صبغوا بها عقائد الشعوب الاخری التي انتحلوها وتلبسوها 
وكأنها من ابداعهم الخاص ٠‏ المشكلة اذن ليست في شخص 
اليهودي وجسده © ولكنها تكمن في عقائده وأفكاره المتعالية 
التي تجلب عليه وعلى من جاوره الشقاء والالام ٠‏ وتخلصه منها 
تخايص لنفسه وجسده من تلك المعاناة » وتخليص أن جاوره 
بن ذات العاناة Lat‏ ۰ ويوحنا المعمدان معمد المسيح والذي 
يحتمل > على حد قول وليام براونلي : ان الاسینیب قد تبنوه 
وهو طفل » لان التبني كان منعادتهم كما جاء في يوسيفوس' 
كان يقول أن التطهير بالاستحمام لا يمحو الذنوب ؛ انما 
يجب تطهير القلب والنفس من الداخل ٠‏ وحتى اذا كان يوحنا 
عضوا من اعضاء الاسينيين فانه انسحب من هذه العضوية » 
واتخذ له مظهرا خاصا استقل فيه بتعاليمه وافكاره ليكون بيا 
على طريقته الخاصة c‏ حاملا معه بعض العلومات عن جماعة 
قمران التي أخذت تعاليمها ومعتقداتها وعاداتها » وباستثناء 


ERAN 
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العرقية العنصرية منها » عن جرانهم الكنعانيين » منددا 
باليهود الذين دعلاهم بأولاد الافاعي 0 


وعن |اجذور الفينيقية في عقيدة الاسينيين يقول جمبليك 
الفينيقي بأن والد بيتافور كان تاجرا من ساموس احدى جزر 
بحر ایجه ٠‏ وقد نذرت زوجته برتئيس للرب ادوناي ابنها 
بيتاغور' فجاءت به الى هيكل baal‏ وعمدته هناك بالماء خضوعا 
لعادة ابائها او لمراسم الطائفة التي تنتمبي اليها ٠‏ والعماد 
بالماء لاجل التطهير عادة كنعانية قديمة ٠‏ وبيتاغور الذي تربى 
ها ی ايدي اشهر فلاسفة عصره » انفرد في جبل الكرمل 
Kaug‏ متصوفا » وبعد أن عاد الى كروتون الذي كانت محطه 
تجارية كنعانية » اسس مدرسته الفكرية ٠‏ فحقق بيتاغور 
حلمه الفريد وطبق جميع البادیء السامية والمثل العليا ۰ hing‏ 
على ذلك الا يجوز الاعتقاد بان بیتاغور طوال الدة التي انعزل 
فيها في جبل الکرمل قد نشر رسالته الكنعانية فأثر بها على 
الاسينيين ؟ وبالتالي ألا يجوز الاعتقاد بأن بيتاغور هو مؤسس 
اانحلة الاسينية ۰٩‏ 


ومع الفاق Jai eee‏ و ا ان BS‏ 
ممهدا للمسيح » فان يوحنا قدا بكت اليهود وندد بهم في مواقف 
ومناسبات عديدة وهكذا راح المسيح يبكت الیهود ويندد بهم 
ويضرب بكهنتهم ۰ وبما أن المسيح خضع للرمز الروحي وهو 
العماد على يد يوحنا وتقبل ما بشر به من سمو في الاخلاق 
وروح ومحبة نقلا عن كنعان » فان هذا يعني مشاركته wd ys‏ 
عقائد اليهود وكل ما لهم من عادات وتقاليد ونظم وعادات ٠‏ 
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يشوبها الحقد والثأر وتطفح منها رائحة البغض والدموالكراهية 
وتوبيخ یوحنا التواصل لليهود بسبب رذائلهم وخروجهم عن 
الشرائع الانسانية و الحاحه عليهم لاتباع Gall‏ قد يكون سببا 
لقتله ۰ مع علمنا GL‏ الاناجیل تقول بأن یوحنا وبخ هبرودوس 
على اتخاذه هيروديا امراة آخیه فیلیس أمرأة له نما اسندعی 
ehi‏ رس يوحنا (VE)‏ * 

ومن الادلة عن اختلافات عقيدة يوحنا عن عقائد الاسينيين 
رنض الطائفة القمرانية لمتولة اطلاق الحرية في الحياة لريدي 


يوحنا GY‏ الانسان العادي كان أسمى معانيه ٠‏ في حين أن 
التنظيم الحکم للمجتهم القمراني مانع في تطبيق ذلك المبدا 
وحفظ نفسه منه انغلاقا وتشددا ۰ اذن فهناك تناقض ما بين 
المسيحية والقمرانية فيالاساليب العاشية Solel‏ وفي حب 
بشم المس يح بدءوته بين الناسى ؛ كانت القيرائية 
تكره الاش خاص الذين هم خارج طائفتها ٠‏ وني 
Go‏ جسدت المسيحية صورتها في شخص واحد » تجسدت 
الطائفة التمرانية بتعدد اشخاصها ۰ واذا كانت هناك فيمجال 
الادب و القانون والعتيدة مشابهات عدة » فهناك في ذاتالمجال 
تدایذات عدة مختلفة ٠ uc gill‏ فالقمرانية التي شغلت نفسها 
بااتئمؤ بالكيفية التي سيأتي عليها اللسيح المخلص وعن مال 
الحياة البشرية ونهايتها (V0)‏ لم تحدد هذه النهاية ومراحلها 
سواء انكانت فيطريق الاعداد أو فيمرحلة التنفيذ أو الارجاء 
ویتضح من كتاب النظام أن النهاية لا تزال آمرا مرهونا 
بالستقیل ۰ وقد وجد في صحائف الوثيقة الدمشقية أن نهاية 
العالم واتعة حتما كما يظهر ذلك ایضا في المزامير وفي 
مخطوط الحرب ٠‏ 
سر ۷۰۱ پیت 
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مخطوط الحرب بين أبناء النور وآبناء الظلام : 


من مخطوطات البحر اليت التي تضاهي مخطوط حبقوق‌في 
النلمیحات انتاريخية الخطوط الذي سمیناه : جرب ابناء النور 
وابناء الظلام » الذي يؤسس الانشقاق الذي حدث عندما آنی 
اا اور امن درا اليم کته في صكدراء اور سایق > 
ومن الحتمل أن تکون صحراء الامم في أراضي مشق ؛ 
وصحراء اورشلیم هي البرية الطلة على البحر للميت ٠‏ وهذا 
الاحتمال الذي يورده میلار بروز من غير سند علمي » عن‌نزول 
الیهود علی آراضي حمشق ؛ یبعث gle‏ الريبة مي متاصد شرام 
مخطوطات البحر الميت ۰ فصحراء الامم برایهم من الحتمل أن 
نکون دمشق ۰ ولاذا دمشق بالذات وفي هذه للرحلة من التاریخ 
السياسي الماصر ؟ ومن الحتمل ot‏ یکون خروج الیهود الى 
اراض غير یهودیه . WSs‏ الاحتمالن بستهدف التشویش تاریخیا 
علق ات التيوقيةالعتصترية Cis a Rall‏ 
العربية ۰ وکان التاریخ البهودي العرتي قطب المرفة والحياة 
وما دونه توابع وزوابع في فلك الشعب الختار ۰ 


ومخطوط الحرب يسمي جيوش ادوم ومواب و الفلسط نيع 
بأبناء الظلام الذين يؤلفون جيوش بلعال اي الشيطان * ويذكر 
الزمور ۲۸ آنهم عناشوا في شرقي الاردن والبحر الميت ٠‏ 
و استمروا على عدائهم للیهود العرقیین منذ دخول موسی حنسی 
الفتح الروماني OD‏ ۰ 
ومذه الثنائية فق النزاع الدائم Go‏ الخبر والشر وب 
VY —‏ — 
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معطم Gall‏ والكاهن الشریر.تدلنا :على الاثر البالغ للثنائية 
انشوده من آناشید حرب ایناء النور اي اليهود العرقين ضد 
ابناء الظلام اي سکان البلاد السالین : 


يديك على رقاب اعدائك ۰ ورجلك على اکوام موتاهم ۰ اجذب 
الشعوب العتدية واضمن الجد » واملا ميرائك بالبرکات 
فهذا هو اليوم الذي عينه الله لاذلال مملكة (VV) pall‏ . 


وعلى كل حال فليس لدينا اية اشارة تاريخية الى جرب 
معينة معروفة تثبت ما ورد في هذه الوثيقة (VA)‏ سوى انها 
من الادبيات اليهودية المغرقة في تصوراتها عن الكيفية التي 
سيتم فيها تدمير ممتلكات النطقة التي نزلوا ارضها ونعموا 
بخيراتها ٠‏ واعمال ايديهم اليوم تدلنا عيانا على أساليبهم 
البدائية الهمجية في محاولتهم اجتثاث واستئصال واباده 
العرب الذين عاش اليهود امنين على انفسهمبينهم ۰ ودلیلنا 
القريب نستمده من تطورهم المدني والحضاري الذي ارتقوا اليه 
في شبه الجزيرة الايبرية ایام الاندلس العربية ۰ عندما اعتبروا 
أنفسهم جزء! من حاضر البلاد ومستقبلها ٠‏ مرتدين عن 
عرقيتهم وعنصريتهم » بفعل الج والسامي الانساني الذي احاطهم 
به العرب والذي انقذ بعضهم من شرور أنفسهم قسرا عنهم ٠‏ 
والجاهل يبلغ بالاذى من نفسه مالا تبلغه الاعداء منه ٠‏ 


AEE 
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: الشکر ومعلم المصلاح‎ pol jo 


مزامير الشکر هي « الحديات كما جاء في العدرية laag ٠‏ 
یحدو في العربية رفع صونه بالحداء ۰ وحدی القاری» یحدی 
تردد الى قدام وخلف وعو يقرا جالسا ۰ ومخطوط الحدیات 
من مخطوطات کهف قمران الاول .وقد جاء مخروما في اماکن 
عديدة 3 ولم يبق منه سوى ثمانية عشر lagot‏ وعدد كبر من 
ghill‏ الصغيرة يربو عددها على الستين ٠‏ وعدد المزار 
الحفوظة عشرون ۰ ولطها کانت اکثر بکثم من مذا المدد ۰ 
وتبدا هذه اللزامير بالعبارة الاتية : اني اقدم لك الشکر با 
الله » ومن هنا القول انها مزامير الشکر ۰ وناظم هذه الزامير 
بموجب نصوصها > هو المعلم الذي يعلم « والاب الذي يعتني 
ومصدر الحياة الحية » مشيد بنيان الجماعة وبستاني البستان 
الابدي ٠‏ ومن أجدر بهذا كله من بعلم الصلاح نفسه ؟ 


قانون الاخلاق : 


عنالك قطع كثيرة من مخلفات الکهف القمراني الرابع 
تتضمن نتفأ من قانون الاخلاق الذي يرتكز الى نصوص‌الاسفار 
الخمسة ٠‏ وهو يوجب درجة من الانضباط اشد واضيق مما 
ينص عليه قانون الساوك عند الفريسيين ٠ (VA)‏ 


وقد ورد في هوامش الفصل الاول تعريف بالفريسيين 
وعقائدهم » LS‏ جاءت في قصة الحضارة لول ديورانت ٠‏ 
وزيادة في الايضاح لغاية الاستيعاب الاشمل ؛ لابد من تعريف 


جد لاا 
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موجز بالتوراة السامرية والهيروغليفية والسبعينية والقرائية٠‏ 
المؤرخ القرقسائي والمغائريون والقمرانایون والاسينيون 
والصدوقیون : 


ذکر المؤرخ الترتساني وهو من أعيان اتباع العتيدة 
انيهودية في القرن العاشر (۲۰) في كتابه الانوار والراقتب 
عن تاريخ الفرق اليهودية (۲۱) ۰ أن المغايرة عرفوا بهذا الاسم 
لانهم وجدوا كتبهم في مغارة ۰ ويضيف انهم وجدوا أسفار 
الاسكندرية وكتاب المعارف ٠‏ وان الباقي لم يكن ذا أهمية ٠‏ 
وكان قد سبقه الى ذكر المغايرة بهذا الاسم نفسه » بنيامين 
النهاوندي من أعيان القرن التاسع (۲۲) ۰ لانه كان مطلعا 
على كتبهم التي وجدت في كهف قرب أريحا ۰ وأنها دفعته 
لتطوير مذهب القرائيين على أسس جديدة (۲۲) * 


ويرى ديفو وبارئلي أن المغائريين لايبعد أن يكونوا جماعة 
قمران ۰ ويقول كهيل أن المغائريين كانوا اسينيين ولم يعرفوا 
Gu sll‏ الا مؤخرا عندما کشفت كتبهم في اللغائر ۰ وبنساء 
على هذا لايبعد أن يكون القمرانيون » الاسينيون » الصدوقيون 
الغلاة والمغائريون طائفة واحدة ٠‏ بدليل وجود التشابه بين 
الصفات التي ذكرها المؤرخون القدماء ٠‏ بینما عرف من Tida‏ 
دمشق ومخطوطات البحر call‏ وجود فوارق طفيفة اقتضتها 
تغییرات الزمن وتأثيرات المكان ٠‏ و « يتجر » في الجهه 
الاخری يصر على أن dela‏ مخطوطات البحر الميت كانت أقدم 
طائفة يهودية تنصرت وعرفت باسم الابيونيين Ebionites‏ 


— Vo 
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و 


وهي نظرية لايمكن الدفاع عنها » مع أنه ظهر تقارب بيلنصوص 
قمران وبين الوذائق المسيحية الاولى ااعروفة بكتابات کلیمنت 
« کلیمائوس » (YE)‏ المنحولة ۰ التي يظن انها مأخوذة عن 
أصل ابيوني * ومع وجود بعض الاختلافات في Sae‏ أمور “٠‏ 
فقد وجد في نصوص الجماءتين تشابه تام في العقيدة والعبادة 
وطرق المعيشة ٠‏ وهذا Y‏ يحتم. وجود اتصال ou Pro‏ 
Gate‏ والقمرانين ٠‏ وأوضح فرق بینهما » أن الاسینیین 
خرجوا من الهیکل ولم یتقیدو! بتقدیم العبادات dja en‏ 
كما انتقدو! كثيرا من‌نصوص‌التوراة مما دعا الکهنة لاضطهاد عم 
واجبارهم على الخروج الى البرية ۰ في الوقت الذي كان فيه 
الابيونيون يمثلون بوضوح مظاهر المسيحية الاولى التي اشتقت 
في أصلها من اليهودية * 


لم يرد في مخطر lb‏ البحر cull‏ ذكر لطائفة الترائین 
الذين رفضوا تفسيرات أحبار اليهودية للتوراة ٠‏ وقد تبدى 
لبعض العلماء تقارب بين عبادة القرائيين وعقائدهم وبين 
التقاييد التي جاءت في الوثيقة الدمشةية » ومخطوطات البحر 
اليك Ga‏ تا لیا من كزيل Sag‏ اسان تون 
das,‏ .دمشق التي كتبت في القرون الوسطى 6 ووجدت في 
E TE EE E E‏ ككس جوز ` 
ويعتقد « كهيل » أن وثيقة دمشق قد کتبت بتأثير القرائيين 
الذين تأثروا بالوثيقة الدمشقية Vor‏ يجوز تجاهل بعض 
الارتباط دين القرائيين والقمرانيين بناء على التشابه بين وثیقه 
دمشق ومخطوطات قمران (55)* 


Vir‏ ل 
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ما هي الاختلافات بين مخطوطات قوران والتوراة الحالية؟ 


١‏ يورد ميللر بروز في كتابه مخطوطات البحر الميت ما 
تله الاب ميليك رئيس لجنة العلماء الدوليين الذیسن بحنوا 
ودرسوا الخطوطات في ا متحف الفلسطيني بالقدسن : ان‌مخطوطا 
صغيرا باللغة الارامية عنوانه صلات نابوتیدس كشف الخطاً 
الحتمل في التوراة ٠‏ فهو يورد اسم الأك نابوتيدس کاخسر 
ملك بابلي < متحدتا عن لجوئه الى واحة نیماء »> شمالي بلاد 
العرب مدة سبع أو ثمان سنين ۰ مرض خلالها مرضا عضالا 
لم يشف منه الا بتدخل النبي دانييال ودعاثه له بالشفاء ٠‏ 
ويضيف الاب .يليك » أن واضع سفر دانيال كان يعرف owe‏ 
الرواية QOL‏ ولکته آحب ان یلصق لارض بنبوخذ نصر 
الذي هدم الهیکل وسسبى اتباع العقيدة الیهودیه ۰ فج المريض 
نبوخذ pai‏ وهو في الحقيقة نابوتیدس ٠‏ 


Y‏ - يقول الاستاذ جون الليغرو : وجدنا في محتويات 
الكهف الرابع قطعئة مطولة تصف جمال السيدة ساره » وصفا 
حسيا مفصلا يصف جميع أعضائها عندما أخذها فرعون لنفسه ٠‏ 
وقد حذفت هذه العبارات من التوراة المتداولة الان ٠‏ 


۳ عتر المنتبون على نص من سفر الخروج يقرب كثيرا 
من النص الوارد ف يالترجمة السبعينية » خلاصته أن الانفس 
الخارجة من صلب يعقوب في مصر خمسة وسبعون » US‏ مي 
ها في التور اه الحالية فعددهم ستعون 


— VV 
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یعتبر في نظر الثقاة أقدم تصوص العهد القديم خطا ٠‏ هواقرب 
الى نص الترجمة السبعينية منه الى نص التورا الحالية ٠‏ 


ه ‏ وجد في الكهف رقم ١١‏ كتاب الزامر کاملا: وفي 
حالة جيدة جدا مکتوبا على جلد الماعز وهو يزيد بمزمور واحد 
عن المزامير المئة والخمسين المعروفة حتى الان ٠‏ ويرد في هذا 
الزمور الزائد ومو الواحد والخمسون : آنا اصفر pak‏ 
ومن بينهم الرب يخشارني لانقذ شعبي (۲۱) ° 


VA —‏ ال 
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مناهل وهوامشى الفصل CH‏ 


)4( النص الماسوري : او السور : Massoretic‏ 


ای نی ash‏ ال اوق teal‏ اة ETE‏ 
الثرن التاسع بعد الیلاد 4 وكنان اخرها في مديشة طبرية ۰ 
« راجع : مخطوطات البحر الميت ليللر بروز — ص ۷۰ وهامشس 
رقم 59 فى Jel‏ الاول » ۰ 


(۲) كتب ابو كريفا : الابوكريفا كلمة يونانية الاصل 
معناها الخفي أو الستور ۰ وانتقل معنى gal‏ كريفا الى الادب 
والعلم من Ge‏ الاستعمال ۰ فهي تستعول لوصف الكتب 
النحولة أو غير الصحيحة ۰ وردت تفاصیل اوفی عنها في 
oae‏ ا iE‏ 


« راجع : بروتوكولات حكماء صهيون ۰ الجلد الثاني — 
الجزء ؟" ‏ 5 ٠‏ ص VE‏ » وهامش رقم ۲۸ في الفصل الاول » 
(Y)‏ الموسوعة الاثرية العالية ۰ ص ۲۵۹ 55300 ۰ 
)£( مخطوطات البحرالميت وجماعة قمران 6 ص VA — VA‏ 
)0( موريس بوكاي : دراسة الكتب المقدسة في ضوء 


اغارف kasd)‏ وان اا العامة 1510-2 هن WAS‏ 


عدا لا اسهد 
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alga (A)‏ حسنب علي : التوراة الهيروغايفية ۰ دار 
الکاتب العربي للطباعة والنشر ٠‏ القاهرة » ص 5١‏ ۰ 
(Y)‏ مخطوطات الیحر call‏ : ص ۲۹۶ ٠‏ 
(A)‏ الرجع السابق ذكره : ص Vo‏ ا لالا ° 
)4( مخطوطات البحر الميت وجماعة قمران : ص ۲۹ ٠‏ 
ر۱۰) جنيزة : يرى الباحث سوكنيك وهو مزاتباع العقيدة 
اليهودية » ان الكهوف جنازات سترت فيها كل نسخة مسن 
التوراء وجب اهمالها ٠‏ واشار الى درج نبوة آشعیا الذي وجد 
- في کهف تمران الاول ۰ والی الفوارق بين نصوصه والنصوص 
الألوفة ووجوب احماله ووضعه في جنيزة ٠‏ وأضاف أذه لابد 
من جنيزة أو جنيزتين لكل کنیس » تحفظ فیهما الاسفار المهمللة ٠‏ 
وتدفن بكل وقار واحترام بعد تراکمها بکثرة ۰ والجنيزة في 
عبرية و العربية واحدة ۰ فهي مشتقة من الثلائي جنز ومعناه 
جمع وستر ٠‏ ولا یخنی ان الجنز في العربية هو البي تالصغير 
من الطين ٠‏ وان أصل المعنى في هذه الادة كلها هو الاخفساء 
والكنز ٠‏ ورای معظم العلماء غير ما راه سوكنيك ودل ماديكو ٠‏ 
وقالوا ان هذه الدروج انما درجت في كهوفها ضنا بها وحرصا 
٠ gale‏ وانها لابد ان تكون قد خبئت في ظرف عصيب حل 
باصحابها ٠‏ ولف مخطوطات البردي بالکت‌ان كالمومياءات 
ووضعها في جرار ذات اغطية محكمة لحمايتها من الرطوبة 
كان بهدف صيانتها ٠‏ وقد لوحظ في المقبرة التاريخية الواقعة 
في منطقة القطا بالقرب من ملتقى فرعي النيل عند قناطر 
محمد علي في بقطة صخرية مغطاة بالرمال » يرجع تاريخها 


Ap‏ هد 
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الى dis 29 eo Ye.‏ رومانية محفوظة في لفائف مسر 
الکتلان 3 وموضوعة داخل اسطو انات فخارية 3 كبارة \ لحجم 
دلیلا على احترامها ورغبة في حفظها لقداستها ۰ 
ok‏ ۱۱۷ › الجزء ° » کانون الاول ۱۹۵۰ » ص ۲۹۹ » ۰ 
YY‏ 006 ۰ وحیثما وردت عبارة اللخطوطة الدمشقية أو الوئیقنه 
الدمشقية فانهما تعنیان شيئا واحدا ۰ 
(۱۲) مخطوطات البحرالیت : ص۱۵۵ » مامش ص۱۱۲ 
(VY)‏ الصدر السابق : ص 1417 ۱۹۰ ۰ 


۰ AV 2 ۷ ص‎ ۰ 


Menahem Mansoor: 
The Dead Sea Scrolls 
Leiden E.J. Brill, 1964. P. 150 - 152. 


E NAG هن‎ : abl السو‎ ele pans (AV) 

۷۵-۷ مخطوطات البحر الميت وجماعة قمران : صء‎ (1A) 

)14( مخطوطات البحر ات ص ۱۹۰ 

(۲۰) مخطوطات البخر call‏ وجماعة قبران : ص ٠ ۵٩‏ 

(۲۱) مخطوطات البحر اليك وجماعة قمران : صي ۳۱ ۰ 
مت wm A\‏ 
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وترد فيها ترجمة القرقساني Kirkisani‏ مصححة الى 
عراقي : وكانت العراق موطن القرائيين * وهو agile‏ مذهب 
عنان والنهاوندي ٠‏ وكتابه « الانوار و ااراقب » في معظيةهة 
تاريخ للفرق اليهودية والرد على دعاواها ۰ وكان من حفاظ 
الترآن ٠‏ واقتباساته منه كثيرة * ومع ذلك كتب کتابا « فى 
أفساد نبوة محمد » ٠‏ ادلته فيه متهافتبة ساقطة ٠‏ 
وللاستزادة عن عقائد القرقشاني وتعاليمه يمكن مرا 
کتاب الفکر اليهودي وتأثره بالفلسفة الاسلامية اوافبه علب 
نان Ya‏ وعكابى شیف Gia Al‏ هن ONS £ ١١‏ 


۰ ۲۱ مخطوطات البحر الميت وجماعة قمران : ص‎ (YY) 
٠ ۲۹۰ مخطوطات البدر الميت : ص‎ (12) 


(Vo)‏ كليمانوس ۰ عالم يوناني اعتنق المسيحية ودافع 
عنها في الاسكندرية حتى مماته ۱۷۰ — ۲۲۰ م ۰ ومع ذلك 
لم تدخل كتاباته ضمن الاسفار السبعة والعشرين التي تقبلها 
جميع الطوائف المسيحية ٠‏ 


۰ ۲۱۲ المرجع السابق : ص‎ (YY) 


— AX — 
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الفصلارائ 


النؤراةا لهيروعليمتة 


والسبسسر وال ابه ولمرا at‏ 


اللغة الوطنية وثيقة حضارية تسجل الوقائع والاحداث 
ومؤثراتها من خلال التطور النفسي والاجتماعي والسياسسي 
والادبي الذي مرت به جماعة من الجماعات ٠‏ واللغات التي 
دونت بها اسفار التورا: لاتباع العقيدة اليهودية تمدنا بدليسل 
ple cal.‏ عدم استقرارهم الاجتماعي وتخلفهم البدائي » وعلی 
استمرار وجودهم الهامشي على الضفاف الدنية والحضارية 
التي نزلوا علیها» وعاثوا خرابا بين روادها وبناتها + فتوراتهم 
کتبت باللغات المصرية والعبرية والارامية واليونانية واللاتينية 
واللادينو الاسبانية  Ladino‏ ولغات Gal‏ منها العربية 
وهذا لغويا ليس دليل عافية على اصالة لغة الاداب العبرية 
التي تبدلت مرارا ٠‏ ذلك ان الترجمات خضعت لوثرات البيثة 
التي عاشت فيها تلك الاداب متأثرة غير مؤثرة » الا في عضود 
السئين الاخیر: : حيث واكب الازدهار المالي والسياسسي 


— ۸۲ 
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ی 


والقانوني لديهم احياء للغة ميت انحصر استخدامها في مراسيم 
الطتوس الكنسية ۰ 


المعهد القديم و أسفار 20 


اعتمد الیهود فى أسسفارهم تسعة وثلاثين سفرا » اطلق 


عليها فى العصور المسيحية اسم العهد القديم « العتيق » 
Ancient Testament‏ تمییزا لها عن اسفار العهد الجدرد 
Nouveau Testament‏ ۰ وتنقسم أسفار العهد القديم 
ال أربعة أقسام ; 

(Pentatequue: du grec « penta» - Cniq et «Teuk- 

hos» - livre) 

٠ السانتاتيك‎ 

هي اسفارالتكوين والخروج والتثنية واللاويين والعدد 
المشتملة على التوراة في نظر اليهود ٠‏ 


E o P‏ یسمی بالاسفار التاريخية ۰ وصي 
انا عشر سفرا تعرض لتاریخ آتباع العقيدة اليهودية بعدنزولهم 
ارض کنعان»وتفصل تاریخ قضاتهم وملوکهم gels!‏ و الحو ادث 
البارزة في شوونهم ۰ وهي أسفار یوشم والقضاة وراعوت 
وصموئیل و اللوك و اخبار الایام وعزرا وتحمیا ٠‏ 

القسم الثالث : یسمی اسفارالاناشید او الاسسفار 
ار tase,‏ ق هی asst‏ و و 
داود وأمثال سليمان والجامعة من كلام سليمان ونشيدالاناشيد 

لس لیمان ۱ 
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سرا هي : ۰ 
اسفار اشعیا وارمیا ومرائي ارمیا وحزقیال والاثني عشر 
نبيا وهوشع ویوئیل وعاموس وعوبدیا ویونس « او یونان » 


وميخا وناحوم وحبقوق وصفنيا وحجي وزکریا وملاحسي 
«أوملاخيا» ۰ 


الابوكريفا أو الإسفار الخفية : 
تعرف ناسم : « كتوبيم آخرونیم 3 أي الكنابات التأخره ۰ أو 
الایوکریفا ۰ وقد جاءتنا محفوظة في الترجمة اليونانية المعروفة 
بالسبعينية * ومن هذه الكتابات مایتصل بالتاریخ مثل الکتاب 
الثالث لعزر |۰۱ ومنها اکل بالادت: مكل مسقل سوا ومنها 
مایتصل بالتعليم مثل کتاب المكابيين OA‏ ° 


وهذه الاسفار التي لم يدخلها اتباع العقید: اليهودية في 

٠ اسم الاسفار الخفية‎ gale أطلقوا‎ ٠ اسفار العهد القديم‎ 
( Apocryphe du grec: apokruphos, de apokreup- 
tien _ cacher). 


وبعض هذه الاسقار الخنية غير مقدس ولا يعتمد لديهم ٠‏ بينما 
بعضها الاخر مقدس أي معترف به لانه موحى به في نظرهم * 
ولكن احبارهم كانوا يرون وجوب اخفائه ۰ وقرروا أنه لايجوز 
اطلاع الجمهور عليه » ولا انيدرج في اسفار العود القديم 
والى هذا يشير القرآن الكريم اذ يقول في صدد اتبباع العقيدة 
اليهودية : « وما قدروا الله حق قدره » اذ قالوا ماانزل الله 
على بشر من شيء » قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسسى 
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نورأ وعدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها» وتخفون كثيرا » 
« الاية ٩۱‏ من سورة الانعام » * ويقول الله : « يااهل الکتاب 


« الاية ۱۵ من سورخ المائدة » ٠‏ 


وقد نسب AAS‏ من مؤرخي العرب للتوراة 
كنبا ليست من اسفار العهد القديم ٠‏ كما ذكروا LAS‏ لا وجود 
لها بين الكتب المعتمدة » ولا بين الكتب الخفية عند اتباع العقيدة 
اليهودية > واغفلوا ذكر طائفة من الاسفار العتمدة > وحرفوا 
كثيرا من أسماء ماذكروه منها ۰ وقد اخطأ بعض مؤرخي العرب 
اذكوزو خخ انان all‏ سم atc‏ كربت اراس 
العبرية »۰ (YD‏ 


وقد « اعترفت الكنيسة الكائوليكية في 8 نيسان عام 
٠٠١‏ م بهذه الاسفار ورفعت من GLE‏ معظمها ٠‏ وتنحية هذه 
الاسفار Ge‏ العهد القديم ليس مرجعه الاقلال من قيمتها » بل 
لانها وضعت في فترة متأخرة عن الزمن الذي اتفق على لزنه 
العصر الذي ختم فيه العهد القديم ٠‏ وليس معنى هذا ان الزمن 
الذي امتد حتی ارتجز رسيس » ثم تجاوزه فشمل عصر الاسكندر 
الاكبر قد روعي تماما »فهنالك مثلا سفر دانيالالذي اصبح 
جزء! من العهد: القديم » في حين أن أمثال يسوع بن سيراح لم 
يلاق هذا التأييد ٠‏ ويفهم من رواية تنسب الى عزرا أنه آخفی 
مايقرب من سبعين سفرا وأظهر أربعة وعشرين فقط « العهد 
القديم » ٠‏ وهذا يدل على انه توجد رسائل او أسفار سرية 
غير مباحة للجميع بل لطبقه خاصة لان مضمونها يجب أن يبقى 
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سرا خفيا * وفي أوائل القرن الثاني اليلادي وقف أحبارالعقيدة 
اليهودية من الابو کریفا موقفا عدائیا مع رفضهم لها ۰ تغیرتیعا 
لذلك مدلول لفظ الابوكريفاء وأصبحت a Bl Mets‏ 
بغيضة الى نفوسهم لایمسها المتدينون ٠‏ ويروى أن ربي عقيبة 
٠٠١ «‏ ۱۳۵۹ » قال في التلمود البابلي مامعناه : لايكان 
في العالم الاخر لنيقرأً a‏ والابوكريفا متنوعة المواضيع 
مختلفة العصور فمنها : 


و الثالث الکابین 5 وسفر يوديثت »> » سهوديت « أي بهودية $ 

. ثالثا الاساطر : طوبیث وسوزانا ۰ 

رابعا ‏ الصلوات : منسی واساریا ٠‏ 

خامسا - الاغاني : المسماة بأغاني الرفاق الثلاثة ف, 
التنسور 

سادسا ‏ کتب الغراء والنبوءة مثل سفر باروخ ورساله 
از ا 0 ع 
وسليمان ۰ 

Ua S go Yu‏ من هذه الناحية مفيدة لانها تعیننا على فوم 

تاريخ اتباع العقيدة اليهو Las‏ و عقلیتهم في الفترة ابلهتدة من القرن 
الثاني قبل الیلاد الى اواخر الترن الاول اليلادي ۰ وهي تكون 
حلفةا لاتصال‌بن الیهودیقو المسيحية أو العؤدين القدیم‌و الجدید (۲)» 
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وقد ظهرت حديثا سنة ۱۹۷۰ ترجمة للکتاب المقدس كله 
« تام بها جماعة من اليهود النتمین الى هيئات دينية يهودية 
متمركزة في انجلترا ۰ وتختلف هذه الترجمة عن الترجمات 
الانكايزية السابقة في انها صيغت بأساليب اللغة العادية c‏ 
لابأساليب اللغة الدينية التقليدية القديمة » وفي اتسامها 
بالتحرر الكامل من قیود والتزامات جميع الترجمات السابقة » 
وفي تصرفها في معنى ومغزی بعض النصوصى بالانحراف 
بها الى غير اتجاهها الاصلي » او باضافة امور اخرى اليهاء 
وفى اشتمالها على اثني عشر سفرا من الاسفار المعروفة بالاسفار 
الخفية « Cé».‏ 


التوراة الهدروغليفية : 

الدكتور ناد حسنين علي في كتابه التوراة الهيروغلينية له 
رای طريف في هذه اللغة العبرية التي يرى أتباع العقيسدة 
البهودية آن کتبهم القدسة قد کتبت بها وحدها منذ الازل gt‏ 
لایجوز کتابتها بسواها من اللغات لانها لغة وحي السماء 6 
وبرایه أن اللغة العبرية التي « تعنینا هنا » » لم تعرف بهذا 
الاسم في التوراة او عند الانبیاء او الکتب ٠‏ بل چاءتنا تحت 
أسم الكنعانية أو اليهودية ٠‏ وزعم أتباع العقيدة اليوودية ان 
لغتهم هي لغة التوراة ۰ وانها اللغة التي كلم الله بها موسی 
فاذا كان الامر كما يعتقد الكثيرون من أتباع العقيدة اليمودية 
وغيرهم من أبناء الملل الاخرى : وجب أن يكون موسى عليه 
السلام قد pale‏ اللغة العبرية وتعلمها واتقنها ۰ ولكي نفصل 
في هذه السالة الختلف فيها » نرجع الى اللغة العبرية ونؤرخ 
لظهورها من ثنايا التوراة ٠‏ 
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نعلم ان اتباع العقيدة اليهودية قبل اقتباسهم للعبرية 
من الكنعانيين « الذين تسللوا الى ارضهم على يد يوشع بن 
نون فتى موسى » والذي تولى قيادة اتباع العقيدة اليهودية 
بعد وفاته » واختلاطهم بالكنعانيين » كانوا یتکلمون لغفة 
الشعوب التي نزلوا عليها ٠‏ وكان هذا حالهم في شرق الجزيرة 
المربية وشمالها حیث منطقة النفوذ الارامي التي لم تکن 
الارامية لدیهم الا لهجة عربية شمالية أو قريبة منها * وفي مصر 
تكلموا اللغة الصرية ۰ واذا علمنا آن موسی ولد في مصر ونشأ 
في مصر وتثقف ثقافة مصرية وتدرج في مختلف الوظائف 
العسكرية حتى اصبح ضابطا في الجيش اللصري كما جاء في 
تاريخ یوسیفوس فلامينوس » وانه لم يخرج الى سيناء المصرية 
مع من خرجوا الیها الا ليواصل حياته المصرية بعيدا عن 
استبداد الفرعون » ولم ير فلسطين » وتوفي قبل أن تظر 
العبرية ‏ و التي هي خليط من الارامية والكنعانية وكثير ممن 
اللغات الاخرى ‏ الى الوجود بأكثر من قرن »© فان لغة موسسى 
ولاشك كانت اللغة المصرية القديمة aige‏ يتساءل احدناءولکن 
ماذااختار اتباع العقيدة اليهودية العبرية واعلنوما لخقمتسة؟ 
والجواب : لان هذه اللغلة هي الاولى التي اختصوا بها ٠‏ فمن 
قبل تكلموا الارامية والفارسية والمصرية القديمة ٠‏ وعلى آرض 
كنعان كونوا لانفسهم مزيجا من هذه اللغات التي رطنوا بها 
في مختلف الاتطار التي نزلوا عليها ٠‏ ومن ثم شرعوا يدونون 
بها ادبياتهم الدينية المستمدة من الاساطير المصرية القديسة 
او البابلية الاشورية مثل Zing‏ الخلق والطوفان واسطورة برج 
بابل ٠‏ 
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OS)‏ فصحف موسى وتوراته لم تدون بالعبريسة بل 
بالصرية القديمة وارجح أن هذه sly gill‏ وثيقة الصلة بالعقيدة 
المصرية » التي بشر بها اخناتون ۰ وان موازنة ماوصلنا من 
العقید: الاتونية » وما جاءنا مبعثرا في العهد القديم تأخذ 
Uas‏ الى صحف موسی وتوراته ۰ «۵» gaug‏ ان هذا الراى 
للدكتور فؤاد حسنين علي يسلط ضوءا على العلاقات بين 
الديانات الشرقية القديمة » ولكنه يظل رايا في سياق الدراسة 
حتى تتبين الحجة العلمية الدامغة في ذات الموضوع ٠‏ ذلك 
أنه في الوقت الذي يرى فيه الدكتور حسن ظاظا أستاذ اللغات 
السامية في جامعة الاسكندرية أن اتباع العقيدة اليهودية 
في مصر كانت لغتهم اللغة المصرية ٠‏ وكانوا اميين لایقراون 
ولايكتبون ٠‏ وان كان بينهم من يحسن القراءة والكتابة غير 
النبي موسى فكان ذلك بالكتابة الهيروغليفية المصرية ۰ ولكن 
هذا لا يعني أنهم لم يتعرفوا على کنمان » اذ كان الاتصال بين 
المصريين والكنعانيين قائما منذ اقدم العصور ۰ وذلك بحكم 
الحدود المشتركة » ونتيجة لفتوحات المصريين في الشرق c‏ 
وسيطرتهم السياسية على كنعان ٠‏ 


وردا على ذلك فان الدكتور أحمد سوسه يقرر أنه « لم 
يعثر على أي باحث يشير الى هذه الحقيقة » التي تقول : ان 
لغة اليهود كانت عندما جاءوا الى فلسطين اللغة الملصرية 
الهیرو غليفية ٠‏ وان كانت الدلائل كلها تشير على أن التوراةالتي 
رویت ابتداء من القرن السادس قبل الميلاد كانت بلغة عبرية 
متطورة غير التي كان يتكلم بها موسی اما على عهد موسی نفسه 
فكل شيء في التوراة يدل على وجود صحف مکتوبة وربا 
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الهيروغليفية أو الكتابة المقطعية المسمارية » We‏ 
وتقرير الاستاذ أحمد سوسه تعوزه الدف4 بش أن 
آراء الدكتور حسن ظاظا بعدما أوردنا آراء الدكتور ناد 


حسسنين علي في التورا: الهيروغليفية ٠‏ 
التوراة المسبعينية أو اليونانية : 


جاء في « تاريخ سورية » للمطران يوسف الدبس رئيس 
اساقفة بيروت الاروئي بصدد ترجمة التوراة الى اليونانية 
المعروفة بالسبعينية : أن کاتبا يونانيا اسمه أرستاي كان عاملا 
عند « بتلمايس فیلادلفوس » كتب رسالة مطولة انبآنا بها أن 
هذا الملك اشار علية « ديمتريوس فالر » رئيس مكتبة بترجمة 
شريعة اتباع العقيدة اليهودية فصوب مشورته وکتب‌الی اليعازر 
رئيس احمار اليهود أن يرسل اليه رجالا خبيرين بشريعة 
اليهود » وأهلا لان يترجموها الى اليونانية » فيمعث اليه 
اليعازر اثنين وسبعين رجلا من علمائهم ۰ فترجموا له التوراة 
في ائنين وسبعين يوما في جزيرة فاروس التي كانت عند 
مدخل مرفأ الاسكندرية ثم الحقت باليابسة واقيمت بها منارة 
وان ماقي الاسفار التي تشتمل عليها الترجمة السبعينية الان 
قد ترجمها غير أولئك العلماء »والحقوها بترجمتهم للتوراة 
رغبة في افادة اليهود Guill‏ كان أكثرهم يجهل العبرانية أو لا 
يحسن ادراكها ۰ وقد أثبت المحققون‌ان بين ترجمة التوراة 
وترجمة غيرها من الاسفار في السيعينية اختلافا في استعمال 
BUNYI‏ وتركيب Jal‏ والنسق ٠‏ وذلك يعني أن هذه الترجمات 
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لم تكن كلها في زمن واحد ۰ ولم يترجمها مترجم واحد ٠‏ 
فترجمة التوراة كانت نحو ۲۷۰ ق۰م۰ وترجمة ساثر الاسفار 
على التعاقب ٠‏ وقال بعض الحققين انها لم تكمل كلها الا على 
بتلمايس محب امه الذي ملك من سنة ۱۸۱ الى سنة ۱۶۱ «۷» 


ونا َهِرَك السبحية افتدف بن الترجية السيعينية # طيلا 
خر امي ةدود فن ER EEA RPO‏ يرك 
تراجم يونانية اخری مثل ترجمة اکویلا Aquila‏ في منتصف 
القرن الثاني اليلادي ۰ واحسن منها ترجمة ثیودوئیسون ۰ 
وترجمة سیماخوس Symmachus‏ في او اسط القرن الثاني 
واواثل القرن الثالث الليلادي ٠‏ 


ومن النسخ الهامة التي حقتها اوريجينيس نعرف باسم 
مکسبلا Hexapia‏ أي السدسة ٠‏ كما الف اوریجینیس نسخة 
اخری باسم تترابلا اي الرباعية ٠‏ 


ومن الجدير بالذكر أن الكنيسة المسيحية استخدمت منذ 
القرن الرابم الميلادي الترجمة السبعينية ٠‏ اذ ترجمها الاستف 
وول عام كل ا الى الشرياتية Bie ARS‏ 
السبعينية ترجمة اخری مبسطة الى السريانية تعرف باسم 
بشيتا » والى اللاتينية المعروفة باسم فلجاتا vulgata‏ 
فيما بين 59٠‏ ۶۰۵ م : وهذه الترجمة التي انجزهما 
هیرونیموس  Hieronymus‏ ۰ نافست الترجمة اللاتينية 
القديمة التي تمت في القرن الثاني اليلادي والعرونة باسسم 
فتوس ايتالا Vetus itala‏ وهناك ترجمة أرمنية ترجع 
الى القرن الخامس واخری قوطية ترجع الى القرن cll‏ 
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والقبطية الصعيدية حوالي ۰ م ٠‏ ثم الترجمة التبطيمة 
البحيرية حوالي القرن السابع » والحبشية القرن الثالث عشر 
و العربية في القرن السايع وغيرها من التراجم » ۰ (AD‏ ۰ 


وجاء في کتاب« « مرشد الطالین الى الکتاب المقدسس 
القن "اننا « لم a Cas pes‏ التزجة aN‏ 
رشا رکا اف ل عل اال ee Vert UA‏ 
ترجمة ايرونيموس اللاتينية التي درجت في اسبانيا من الجيل 
السابم < وقد ترجم الحاخام ساعد جدعون > الطم الشسهير 
فى مدرسة بابل فى الجیل التاسع کل العهد القدیم او اکثره 
انفعة اتباع العقيدة اليهودية الذین كانوا یتکلمون بالعربية ۰ 
فطبع جزء من هذه الترجمة وهو الاسفار الخسسة في 
التسطنطينية سنة ١557‏ بالاحرف العبرانية ٠‏ ثم طبعت 
التوراة في باريس سنة VEO‏ وفي لندن سنة ١701‏ بالاحرف 
شا حم ماس WWE a gh‏ وت 
ترجمها ايضا رجل سامري يسمى ابو سعيد بين الجيل العاشر 
والثالث عشر ولكنها لم تطبع مع انه يوجد منها نسخ مخطوطة 
في انكلترا وباريس واماکن اخری من اوروبا * وقد طبعت 
Lal‏ فى باريس سنة gage ٠٠٤١‏ لندن سنة ۱۱۰۷ ترجمت 
النبوات التي ترجمها من السبعينية رجل اسكندري من اتباع 
العتيدة اليهودية » اثناء الجیل العاشر ۰6 »٩«‏ 


التوراة السامربة واختلافها عن العدرانية : 
نشر الدكتور أحمد حجازي السقا التوراة السامرية 
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باللغة العربية » التي ترجمها عن العبرانية في مدينة نابلسس 
الفلسطينية الکامن السسامري gal‏ الحسن اسحق الصفوري ٠‏ 
وقد صور مخطوطتها أصلا ونشرها الكاعن السامري عبد المعين 
صدقة : بمشورة البروفيسور زهير صالح النشار من جامعة 
برلين ٠‏ 


sla‏ في تعريف التوراة السامرية : أن اتباع العقيدة 
اليهودية افترقوا بعد موت سليمان الى فرقتين » سميت الفرقة 
الاولى بالعبريين » مقدسة جبل صهیون لان ربهم تدسه 
وعظمه ٠‏ وسسميت الفرقة الثانية بالسامريين » مقدسة جبل 
جرزيم لان ربهم قدسه وعظمه ۰ وتوراة الفرقة الاولى تعرف 
بالتوراة العبرانية » وتوراة الفرقة الثانية تعرف بالتوراة 
السسامرية (Vo) ٠‏ 


وبعد « السبي البابلي » وضع الكهنة المأسورون في 
بابل توراتهم باللهجة المقتبسة عن اللغة الارامية ۰ لذلك 
صارت تعرف بالتورا: الارامية ۰ وقد استعملوا الخط السمی 
بالخط المربع الذي اقتبسوه من اتدم الاتلام الارامية بسي 
القرنین السادس والرابع قبل الیلاد و احتفظوا به الى يومنا 
هذا ٠‏ ویسمی الان بالخط الاشوري الربع ۰ وهذه بالطبع غير 
dal‏ موسی الصرية ۰ ومضمون هذه التوراء غير مضمون توراة 
موسی * فیصح تسمية هذه التوراة بتوراة الكهنة ٠‏ لانهم 
أضفوا عليها القدسية وفرضوها على اتباعهم على عهد عزرا 
كاتب شريعة اله السماء که اتلقبه التوراة ۰ واتدم ماوصل 
الينا من نصوص هذه التوراة مخطوطات البحر الميت في وادي 
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شمران التي ترجع الى القرنين الثاني والاول قبل الليلاد٠» »١١١‏ 
أولا ‏ الله الواحد ليس للعالمين » بل لاتباع العضید: 
ثانيا ‏ التوراة خاصة باتباع العقيدة اليهودية فحسب ٠‏ 
ثالثا ‏ المسيح النتظر سسيأتي Lay‏ في اتباع العقيدة 


اليوودية 4 


بعدها قال العبرانيون : نحن على حق ٠‏ وقال السامريون 
بل نحن وحدنا على الحق لانكم حرفتم وغيرتم وزدتم وأنقصتم 
من توراة الله ٠‏ وبسبب هذا العداء كانوا لايتعاملون معا ۰وتد 
آمن بدعوة المسيح عيسى بن مریم كثير من اليهود السامرین 
في حياته » ولم يطلبوا قتله ٠‏ 
ومع هذا حمل النصارى التوراة العبرانية لان المسيحمن 
التوراة العدرانية عليها ٠‏ . 


واتباع العقيدة اليهودية من سامريين وعبرانيين متفقون 
في أمور ومختلفون في امور ۰ متفقون على وحدانية اللهالخاص 
بهم وأنه يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس » وأنه سيجازي 
الناس على اعمالهم وانه انزل‌التوراة للهداية وانه سيرسل نبيا 
مثل موسی عليه السلام ٠‏ 


و خف مختلفون في أمور أهمها : 
.ا عدوا 
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اولا ‏ أسسفار الانبياء : فالعبرانيون يعترفون Lines‏ 
والسامريون يرفضونها * 

ثانيا ‏ النص على البعث ٠‏ فالعبرانيون لم يصرحوا به 
في توراة موسی » بل في أسفار الانبياء ٠‏ وصرح بهالسامريون 
في توراتهم ٠‏ ويستمر الخلاف حول البعث بالجسد والروح 
او بالروح دون الجسد * 


ثالثا ‏ یقدس السامریون جسبل جرزيم » ویتدسس 
العبرانیون Ja‏ صهیون ٠‏ 
نظرتهم Lad‏ بینهم ۰ خاصة بعد الترن السایم للمیلاد بنضل 
الفتح الاسلامي ۰ فاستفاد الطرفان من تسامح السلمین تجاه 
معتقد الجماعات التي عاشت في مجتمعهم ٠‏ 


و القول بأن الكتابة السامرية تنقصها ثلائة احرف 
لاصحة له ۰ JS,‏ ماهنالك أن السامریین احتنظوا بالخط القدیم 
في حين اقتبس الاخرون الخط الاشوري الربع on‏ السبي 
البايلي ۰ وقد عني عدد كبير من الرحالة الاوربيين في القرون 
الوسطى والحديثة باخبار السامريين ۰ ونشر عالم ايطالي 
النص الاصيل لنسخة التوراة السامرية التي كان قد عثرعليها 
في دمشق ۰فأثار نشرها اهتمام المحققين ويقيم أبناء هذهالفرقة 
اليوم في نابلس الفلسطينية ٠‏ 

والتوراة السامرية مكونة من خمسة اسفار هي التكوين 
الخروج » اللاويين « الاخبار » » العدد » وتثنية الاشتراع ٠‏ 
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ونصارى الارئوذکس والکائوليك الى اليوم يقدسون 
الاسفار الخيسة اليونانية ٠‏ بالاضافة الى أسفار الانبيياء 
الاربعة والثلاثين ۰ والاسفار الزائد: هي ظوبيا ويهوديت 
والحكمئة ويشوع بن سيراخ وباروخ والمكابيين الاول والثاني 
وتتمة دانيال pauls‏ ۰ (۱۲» 


توراة القرائن ورفضهم للتلمودين الاورشليمي والبابلي : 


تتغاير نصوص التوراة المتداولة اليوم حتى بين طوائف 
اتباع العقيد: اليهودية الواحدة ٠‏ فقد « نهى الحاخام الرجاني 
البيزنطي كبالي ان يعلم احد الربانيين التوراة لقرائي » كما 
حرم حرم على الربانیین‌ان يقراوافي نسخةمن التوراة کتدهااحد 
القرائين حتى ولو كانت صحيحة على أساس انهم غير طاهرين 
(۱۳» والتوراة وان كانت عندهم خمسة أسفار : التكوين 
و الخرو ج واللاويين والعدد و التثنية فان لها ثلاث نسخ :نسخة 
السبعين للربانيين ونسخةالقرائين ونسخةالسامرة ومي‌متخالفه 
لاتقرطائفة منهمبنسخة الطائفتين الاخریینو لاتقر طائفةالقرائين 
خاصة بالتلمود اصلا » »١5«‏ ونسخة توراة القرائين التي 
يتقيد بنصوصها جماعة خاصة من اتباع العقيدة الیهودیسه 
نشأت بداياتها بعدما طرد هدريان بشكل نهائي اتباع العقيد: 
اليهودية من القدس عام ۱۳۰ م ٠‏ والتجاً بعضهم الى طبريا > 
التي اخذوا يكتبون فيها تقاليدهم وشروح كتبهم الدينية في 
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كتاب سموه التلمود الفلسطيني في عشرین مجادا انجزوه أي 
القرن الرابع ٠‏ ثم سافرت جماعة منهم الى العراق » حيث 
كتموا التلموذ البابلي في القرن الخامس » ۰ «۱۵» 


« واصل LS‏ التلمود من العبرية لاماد اي یعلم ا وتم الی 
قسمين الشنا أي النص أو التن ۰ وهي عبارة عن مجموعة 
تقاليد اتباع العقيدة اليهودية في حياتهم ۰ والجمار اي التفسر 
و الثرح و هي مجمو عالناظرات و التعالیمو التفاسر الني وضعت 
في الدارس العالية بعد الانتهاء من وضع اشنا ٠‏ والتلمود 
اسم جامع للمشنا و الجمار!۰ویزعمون أن هذه التقالید و التعالیم 
التاها موسی عليه السلام شفاهة على اتباعه ثم انتتلت 
للانبياء ومنهم الى الجمع العلمي الاعلی ر السنهدرين ) » ENW‏ 
وخلفائهم حتی القرن الثاني اليلادي ٠‏ ويعتبر اکشر انباع 
العقيدة اليهودية التلمود کتابا جنرلا ویضعونه فسي منزلية 


٠ التتوران‎ 


والجماعة التي دونت التلمود الفلسطيني في مديئة 
طبريا » تنتمي لفئة « التنائيم » وهي كلمة آرامية » جمع ثناء 
أي معلم ٠‏ 
٠ sia OO‏ وهو الراب“ یر ae‏ ب بن الرين ماك يدااع 
فئة ثانية من الربانيين تعرف یالامورائيم أي الاساتذة المحدثون 
الذين أخذوا يعلقون ويشرحون المشنا ٠‏ وقد حمعت هذه 
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التعليقات والشروح في مجموعة اصبحت تصرف بالتلمود 
الاورشليمي ٠‏ وفي العراق اتموا الشروحات وتفصیل 
الموضوعات في التلمود البابلي‌وبانتهاء دورالامورائيم نشأتفئة 
السبورائيم اي الاساتذة الشارحون تركزت اعمالهم على تنظيم 
أبواب التلمود وفصوله ٠‏ وجاء بعدهم الغاژونيم » وهي جمع 
غاژون اي الرابيين الذين تولوا تعليم التلمود واصدارالفتاوى 
الدينية لاتباعهسم ٠‏ 


وفي التلمود تأكيد ابدا الاستعلاء والتفوق العنصريلاتباع 
العقيد: اليهودية على بقية شعوب الارض وجعل الناس عبيدا 
لهم باعتبارهم شعب الله الختار ٠‏ وفي هذا یقول العلامة 
ول ديورانت في قصة الحضارة ان الربانيين والحاخامات 
gaat‏ | يفسرون التوراة حسب اهوائهم بالشكل الذي يرضي 
غزائزهم الشريرة ونزعتهم الى الاستعلاء على بقية اجناسس 
المشر ٠وكانوا‏ حریصین على ان لایطلع على التلمود الا من‌کانوا 
يأمنون جانبه من غير ملتهم > خوفا من ثورة العالم السيحسي 
ضدهم ٠‏ فقد أخفوه اربعة عشر قرنا منذ ان ade‏ شش 
Ria ig‏ ۱۲۹۳ م » أمرت الحكومة الفرنسیة باحراق التلمود 
علنا بعد كشف ae‏ من عبارات الطعن والاهاذة ضسسد 
الاغيار من الناس وضد المسيحية بوجه خاصی ۰ (۱۷ » 


« وقد طیعت النسخة البابلية من التلمود سنه ۲۰٩۱في‏ 
اليندقية كاملة في ۲ مجلدا ضخما ٠‏ وهي أضبط الطبيعات 
و اتقنها وتسمى طبعة بومبرج ٠‏ وأما النسخة الاورشليمية فقد 
طعت يرمق © الأولى فى ونر Ries‏ 1915م و GON‏ 
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ae: 


١1:‏ * وفي سلزیاج سنة ۱۷۱۹ » وفي فارسوفيا سئنة 
ناقصة » ۰ (۱۸» 


وقد « احرق التلمود في ایطالیا iiau‏ ۱۵۵۲ ۰ ویبلسم 
التلمود في اللغة الانكليزية بأصوله ومتونه وشروحه ونعلیقانه 
YA‏ مجلدا ۰ وقد نقل الجزء الاول الى العربية سنة ۱۹۰۹ 
والعئور على نسخ ALIS‏ من التلمود صعب للغاية نظرا لملا 
حذفه التأخرون من عبارانه » ۰ »١9«‏ 


طائفة الترائین ورفضهم للتلمودين البابلي والاورشليمي 

اخطأ الدکتور عبد النعم الحفني في موسوعته النقدية 
عنهم لقائف الخطوطات التي عثر علیها في کهوف البحر الميت 
وان الربانیین یتولون ان ظهور القرائين كان بتأثير تعالیم 
القرآن والتکلمن المسلمين » «۲۰ »© فکیف يتفق قبول ظهور 
جماعة و احدة للوجود بفارق سبعة قرون ؟ 

والرجح أن صموئیل بن حسداي راس الجالوت (YY)‏ 
بعد وفاته في بغداد » خلف فراغا Lalas‏ لموته دون خلف له ٠‏ 
ولقي ترشیح عنان Ga‏ داود کخلف له مناهضة من بعض الاحبار 
وتأییدا من بعضهم الذین نصبوه رئیسا مقدما علیهم ¢ وتنادوا 
علنا بنبذ التلمود مطلقين على انفسهم اسم القرائين اي قارئو 
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التوراة دون التلمود c‏ فتأثر الربانیون من حركة عنان التي 
آذنت بالقضاء على نفوذهم فشكوه الى الخليفة العباس ابي 
جعفر المنصور « كانت خلافته من سنة ۷۷١ _ ۷٠٤‏ م » الذي 
ابر بسچنه ۰ وقد التقى اثناء وجوده في السجن بالامام آبي 
حنيفة النعمان » الذي كان المنصور قد سجنه لاعتذاره عن‌تولي 
التضاء في دولته ۰ وروی عنان قصته على الامام والتمسس 
مشورته ٠‏ فنصحه الامام بأن يقول انما اراد تطهم العقیده 
اليهودية من شوائب التلمود الذي وضعه الاحبار » وانه لم 
يقل بنقض شريعة موسى » لذلك اطقه النصور على ان لایبتی 
في بغداد ٠‏ فغادرها عنان الى القدس ٠‏ حيث بنى کنیس 
لجماعة القرائن » بقي قائما حتى الحروب الصليبية ٠‏ وفيها 
الف كتابين هما الفرائض و الفذلكة دعا فيهما الى تحرير التوراة 
من قيود التلمود ٠‏ ومما يؤثر عنه قوله : لو كنت احمل ارباب 
التلمود في بطني لقتلت نفسي وقتلتهم معي ) (۲۲» ۰ 


وقد « الغى عنان جميع التشریعات التي تررها الربانیون 
مستندين في تقریرها الى اسفار التلمود * وادخل على AAS‏ 
من تشريعاتهم التي استمدوها من فهمهم لنصوص العهد القديم 
تعدیلات استمدها من‌اجتهاده الخاص في فهم نصوص العهد 
ومن اهم التشریعات التي خالف فیها الاحکام المقررة عند 
الربانيين تحريمه لزواج العم من آبنة اخيه وزواج الخال من 
ابئة اخته وسوى بين الابن والبنت في الميراث وقرر أن الزوح 
لاحق له في تركة امراته ٠‏ وعمل مريدوه وفقا لشعار : اتركوا 
تعاليم التلمود ») (YY) ٠‏ وقد انتشرت دعوته في مصروالشام 
وتركيا وايران وبعض اجزاء من روسيا وآوربا الشرقية ٠‏ واخذ 
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القراؤون يدققون نصوص التلمود ويتعمقون في تحایلها علميا 
بقصد تفنيدها وفضحها ۰ وقد رجعوا الى الاديان السماوية 
الني‌شجیت العقلية التلمودية كالانجيل والقرآن» «55» لتأیید 
مواقفهم ووجهات نظرهم ۰ ومن الجدير باللاحظة أن عنان بن 
داود « لم يهدم التقليد الشفوي تماما ولم يرفض كما فعل 
الصدوقيون من قبل » اي تفسير من اي نوع لذهبهم ۰ بل عمل 
فحسب وفق الفكرة التي تری أن النصوص مكتوبة او شفوية 
يجب أن تکون منسجمة مع العقل ٠‏ أو بمعنى ادق عدم تعارض 
النقل مع العقل ۰ وكان القراؤون رواد ابتداع اول مذمب 
لاعوتي منسق وعقلي في العقيدة اليهودية » مؤيدا بالنظر 
افلسفي متخذين من آثار المعتزلة الفكرية زادا ومثالا لهم 
واسمين أذفسهم بالتکلمین " ويقول مرسى بن ميمسون في 
Uys «‏ الحائرین » أن القرائين استعاروا حججهم من التکلمن 
المسليين ٠‏ 


اما القضايا الرئيسية التي قام القراؤون بالدفاع عنها 
فهي : أن الادة الاولی ليست قدرمة ۰ وان العالم مخلوق وبالتالي 
فان له خالقا ۰ ان هذا ااخالق وهو الله لابدء له ولا نهاية 
وأنه غير جسم 6 ولا تحیط به حدود الکان » ذلك أن عليه 
يحيط بكل الاشیاء dilly ٠‏ يفعل بارادة حرة متوافقة مع سوه 
وقدرته وتنزهه وهذه القضايا المعتزلية ذهب القراؤون وراءهم 
فيها ٠‏ وتابعوهم فيها متابعة تامة ٠‏ واستفاد الربانیسون 
المناهضون لهم من فلسفة العصر اي فلسفة المتكلمين المسلمين 
وحاول متكلمهم الاول سعديا بن يوسف الفيومي اقامة بنائهم 
الديني باستخدام العقل والبراهين ٠‏ مترجما التوراة الى 
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العربية ٠‏ وقد لاحظ الباحث فيدا آن الامام ابا الحسن‌الاشعري 
تزامن ظهوره مع سنعدیا الفيومي « ۸٩۲‏ ۹۶۶ » * وان 
الاشعري الذي كان معنزلیا قام بثورة ضد العتزلة » واعتنق 
مذهب Jel‏ الحدیث ۰ ثم حاول أن يثبت مذهبه بالعقل » اي‌انه 
قرر وضع النص اولا ومن ثم اعمال العتل فيه ۰ وقد استفاد 
سعدیا من هذا الوقف وذهب مذهبه مع احتضانه لكل ااذاهب 
العتزلية فیما بعد ۰ اي انه اتخذ منهجه عن الاشعرية » ومادته 

۱ عن العنزلة ۰ وقد اعتبره اتباع العقيدة اليهودية فیلسسوف 
التوراة على الحقيقة » ۰ (Yon‏ وقد نجح في القابل عنان فیما 
« اخنقت فيه الطو ائف الاخری ۰ ولکنه فتح باب الاجتهاد 
في فهم النصوص ۰ وسمح لكل قادر على ذلك » أن ينشضىء 
فرعا خاصا في نطاق الاصول العامة ۰ فترتب على ذلك حدوث 
الانقسام في فرقة الفرائين نفسها » وانشعبت منها طوائف 
58 اشهرها طائفة بنيامیل بل موسی وطائْفة الاکبرسة ۰ 
ويروي لنا التاریخ کثیرا عن الخصومات التي حدئت بين 
طائنتي القرائين والربانین في البلاد التي یوجد فيها اتباع 
لکلیهیا ٠‏ وحکمت کلتاهما على الاخری بالکفر واستقلت 
کلتاهما بمعاید خاصه لایسمح بدخولها لغير اتباعها ۰ واختلفت 
مواقیت الاعياد عند کلتیهما » ۰ «51"» 


« واستمرت حركة القرائین العلمية نشيطة حنی‌مسنهل 
الترن السابم عشر اليلادي ۰ ثم تتلص ظل القرائين ممح 
انتشار الیهود الربانيين باعداد كبيرة في آوروبا وامريكا وکثبر 
بن الباات الع all Us ceca‏ ي ريا واسیا * وین 
القراژون منکمشین في الشرق ۰ وقد كان لظهور الصهيونية 


ae ۱۱۷ لخت‎ 
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واتساع نفوذها » الاثر الكبير في اخماد حركة القرانسین 
وتقليص ظلهم ٠‏ لان الصهيونية كانت ترى في طائفةالقرائين 
اکبر خطر يهدد مشروعها السياسي الاستعماري الذي خطته 
مع الربانیین لاستيطان فلسطين ۰ وفي ذلك يقول الدكتور 
حسن ظاظا في كتابه الفكر الديني الاسرائيلي ص ۲۹۵ :« انه 
كان للقرائين في ترکیا وروسیا ومصر نشاط ملحوظ ضد 
الصهيونية » ٠‏ «۲۷» ۰ وهذه زاوية فكرية يمكن aiall‏ 
العرب التعمق في أساسها التاريخي وظواهرها السياسية 
العقيدية لنقض الوعد التوراتي الذي تتمسك به الصهيونية 
السياسية تضليلا وبهتانا ۰ وهذه الدعوة ليست بديلا ولا 
Lagi‏ عن الدعوة الى مزيد من العنف المسلح لازالة القتهير 
الاستيطاني والاستعلاء الصهيوني التلمودي العنصري الموجه 
ضد الانسان العربي خاصة والحضارة الانسانية على وجه 
المسموم ٠‏ 


gaiis‏ الكلمة حيث تنفع لاستئصا لرو اسب الفکر 
لاجتتاث المستوطنات وااستوطنن عن الارض الفلسطينية 
والعريية 1 
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لصم وا م و سمس ب A nL‏ 


١ «‏ » التوراة الهیروغلیفیة : ص \o‏ 


« ۲ » علي عبد الواحد وافي : الاسفار المقدسة في 
الادیان السابقة للاسلام ۰ دار نهضة مصر للطبع والنشم » 
القاهرة عام 1 اص ۱۲ہ ۲۱ ۰ 

٣ «‏ » فؤاد حسنين علي : shy gall‏ الهيروغليفية e‏ دار 
الكاتب العربي للطباعة والنشر » القاهرة ٠‏ ص ۱۹۲ ۰ 

« 5 » الاسفار المقدسة في الاديان السابقة للاسلام 
Voga‏ 

« ه « التوراة الهيروغليفية »> ص 5 ۸ 4 ٠ ٩۹‏ 

٩ «‏ » أحمد سوسه : اللغة العبرية وصلتها باليهودية ٠‏ 
مجله مركز الدراسات الفلسطينية » بغداد ٠‏ العدد ۲۱ »© اذار 
ب نیسان ۱۹۷۷ حتی CAA‏ ۹۵ ۰ 

« ۷ » یوسف الدبس : تاريخ سورية _ الطبعةالعمومیه 
الكاثوليكية سنة ۱۸۹۳ ۰ ملحق الجزء الاول الخاص بتاریخ 
AEE NA CSE‏ 

« ۸ » التوراة الهيروغليفية » ص ۲۷ - ۲۸ ٠‏ 


»٩ (‏ مرشد الطالبين الى الكتاب المقدس الثمين : ص 
۱ سس ۲۲ .۰ 

giaa ral » ٠١ »‏ السقا : التوراة السامرية ۰ دار 
الانصار القاهرة Ngat NAVA‏ ۶9 


—\ro_ 
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١١ «‏ » أحمد سوسة : اللغة العيرية وصلتها باليهودية 
Sais‏ کر Call‏ سداد V9 oll‏ ادا 
تان ۱۹۷۷ cB AS a‏ 


١۲ «‏ » التوران السامرية : ص ۲۳۲ ۰ 


» ۱۲ » العرب واليهود في التاریخ : ج \ 4 ص «Ve‏ 


y»‏ ۱۶ » موسى بن ميمون : المقدمات الخمسى و العشرون 
من دلالة الحائرين > مطبعة السعادة ٠‏ القاهر: 39١1م‏ سا ص ۱۵ 


« ۱۵ » مخطوطات paul!‏ الميت : ص ££ ۰ 


١١ «‏ » السنهدرین : یکتب خطأ باأيم ١‏ سنهدریم » ۰ 
عو الجلس العلمي الديني الاعلی عند اتباع العقيدة اليهودية 
و اصل‌الاصطلاح يوناني معناه الجلس ۰ظهر زمن خلف الاسکندر 
في القدس ۰ وقد بقي السنیدرین LAG‏ في العهد الروماسي 
حتی الغائه سنة ۷١‏ م ۰ 

وعندما هدمت القدس و هیکلها » اذنقل اعضاوّه الى بلدة 

يبنة قرب يافا » ومن dig‏ الى طبریا ۰ وفي عهد الامبرطور 
انتوئیسنس بيوسن ۱۳۸ - ۱۲۱ م ۰ أعيد تشکیل 
السنهدرین في الجلیل ۰ وقد بقي منصب رئاسة السنهدرین 
ورائیا في عائلة هليل اکثر من ثلاتة قرون ۰ « راجم العسرب 
والیهود في التاریخ لاحمد سوسه ج ۱ ۰ ص 5١5‏ » ۰ 

Gall » ۱۷ «‏ والیهود في التاريخ ج ۱ ص ۲۹۸-۲۹۶ 

: المقدمات الخمس والعشرين من دلالة الحائرين‎ » VA» 


۰ ۱۵ صن‎ 
we VO OVS 
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اعرف واوو ار VAS ee‏ 
« ۲۰ » عبد النعم الحفني : الموسسوعة النقدية للفلسفة 
اليهودية ٠‏ دار ابلسيرة ores‏ ۱۹۸۰ ص ٠. \VY‏ 


5١ «‏ » راس الجالوت : اصطلاح عربي اطلقعلى رئيس 
الطائفة اليهودية في دار الاسلام » الحولة الاسلامية « واصل 
اللفظة آر امي يعني راس الجالية 1 أما اتباع العتیده اليهودية 
فكانوا يطلقون عليه لقب ريش جالوتا ۰ ويرجع تنظيم جماعات 
اتباع العقيد: اليهودية تحت رياسة راس الجالوت الى القرنين 
الثاني والثالث اليلاديين ٠‏ 

» راجع اليهود والعرب في التاریخ ص ۵ ¢ “° 

٠ 55 55 ص‎ : cull مخطوطات البحر‎ » ۲۲ « 
۰. ۲ ua 

« ۲۶ » العرب واليهود في التاريخ ج ۱ » ص ۲۰۰-۲۹۹ 


Yo »‏ 4 علي سامي النشار وعیاس أحمد الشربيني : 
الفکر اليهودي وتأثره بالفلسفة الاسلامية ٠‏ منشأة المعارف 
بالات کندرية ۱۹۷۲ ص ۱۸ ۲۳ ۰ 


« 516 » الاسفار القدسة في الادیان السابتة للاسلام : 


مس 5105355 ۰ 


( ۲۷ » العرب والیهود في التاریخ ج ۱ ۰ ص Veh‏ . 


بت NEV‏ ایس 
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aaa 
CMe تهريب محخطوطات‎ 


ريشيكةالعاماءالضالس نبا 


اشترى الطران اثنا سيوس يشوعا صموئیل من دير 
مار مرقس السرياني في القدس ملفات المخطوطات الخمسة 
الاولى التي عثر عليها بدو التعامرة والتي ظهر bead‏ بعد » ان 
اثنين منها يؤلفان جزثين من ملف واحد اطلق عليه اسم كتاب 
النظام Manual of Discipline‏ 


وقد ذکر الطران ابر هذه الخطوطات الى الاب مرمرجي 
الدومينيکي > الذي استدعی بدوره الاب الهولندي فان دربلونغ 
الاختصاصی بالکتاب القدس ‏ الذي کشف عن قيمة الخطوطات 
و اهمیتهبا ٠‏ 

وفي شهر ایلول ۱۹2۸ اخذ الطران الخطوطات الی‌سورية 
واطلع ییا بطر فلا ی تخيص :)با اانه Sates‏ امبتشارة 
الدکتور انیس فریحه ‏ استاذ اللغة السامية في الجامعسة 
ببيروت ۰ وعندما وجد أنه في اجازته ۰ اتجه بها الى لبنان 


— VV 
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ليطلع عليها نفر من ذوي الاختصاص ۰ وفي مطلع تشرين اول 
عرض المطران صموئيل مخطوطاته على الدكتور موريس براون 
Maurice Brown‏ 5° طبيب من أتباع العقيدة اليهودية » جاء 
الى الدير لامر يتعلق بأحد عقارات الدير ٠‏ وهذا أبلغ بدوره 
رئيس الجامعة العبرية يهوذا مجنسر.ووموو/ة مولنال بموضوع 
المخطوطات > الذي استطاع بمعاونة سوكنيك Sukenik‏ أستاذ 
بيت لحم الى القسسم الواقع تحت الاحتلال الصهيوني بالقدس 
وان يبتاع فيما بعد قطعا اكثر من المخطوطات المكتشفة ٠‏ 


وفي نفس الوقت الذي كان فيه الراهب بطرس صومي 
يقترح اخذ راي خبير نزيه بشأن المخطوطات ٠‏ اتصل المطران 
Jipa‏ هاتفيا بالطران ستيورات المقيمفي كاتدرائية القديس 
جورج « كنيسة المطران » ٠‏ مستفسرا Le‏ اذا كان هنالك 
أشخاص في المدرسة الاميركية يمكن استشارتهم في امسر 
المخطوطات Wa ٠‏ لم یجد أحدا » اتصل بالمدرسة الاميركية 
وقابل فيها الدكتور جون تريفر وكيل مدير المدرسة » بسبب 
غياب مدير المدرسة الدكتور بوروز خارج القدس * وتمتصوير 
| لخطوطات الاسطوانية بعد فتحها بصعوبة » وقدأرسات 
نسخة عنها الى الدکتور وليم اولب‌رایت w. Albright‏ 
جامعة جون هوبکنز John Hopkins‏ 


في / [Y]‏ ۸ زار الطران الدرسة الاميركية وحضر 
الاجتماع بوروز وتريفر لبحث ابر الخطوطات ٠‏ وفي صباح 
Yo‏ / ۳ / ۸ أخبر المطران صموئيل الدکتسور تريفر أن 


١١٠١ 
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صومي خرج من فلسطين بالخطوطات الى سورية ؛ دون 
تصريح من دائرة الاثار الاردنية بشكل غير شرعي ۰ عندصا 
اسرعت الحكومة الاردنية بارسال دوريات عسكرية لايقاف 
حفريات التعامرة ٠‏ مخصصة خمسة عشر الف دینار لشراء 
جميع المخطوطات التي كان البدو يعرضونها في السوق ۰ وبعد 
مدة ظهرت _مبجموعات أخرى » فاشترى المتحف منها بنحو ثمانين 
الف دينار » ثم تبرعت بعض الجامعات و اللتاحف في أوربا 
وامیرکا بمبالغ لابأس بها Slay‏ الخطوطات وحفظها وتمکین 
العلماء من درسها 6 وقد وضعت کل الکمیات في التحف الاثري 
بالقدس «التحف الفلس‌طيني » » لتشکل وحدة خاصة » شم 
وضعت تحت تصرف فریق من العلماء من جنسیات مخنلفة(۱» 

شهادة میللر 33292 Millar Burrows‏ في الكيفية التي 
ذم فیها تهریب بعض الخطوطات على يدي الطران اثناسیوس 
يشوعا صموئیل » وبیم بعضها الاخر الى الجامعة العبرية او 
ااتحف الفلسطيني » توضحها وتکملها وثاثق اخری تین 
وتوضح دور بعض العلماء و الباحثین غير الوطنیین في العیث 
بارث امتهم الثقافي و الحضاري ۰ وما نفقده padl‏ من اصول 
مخطوطاتنا التاريخية الهامبة بدولارات او جنیهات معدودة » 
لانستطیع غدا بأضعافها ان نقنني صورة عنها بالفوتوكوبي » 
هذا ان سمح Ul‏ باقتناء مثل هذه الصورة البديلة غير 
الاصلية ٠‏ 


التواطئون على سرقة الخطوطات وتهريبها : 


G. Lankester Harding يتحدث لانکس‌تر عاردنح‎ 


— ۱۱۱ — 
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۳ 


في كتابه آثار الاردن c‏ بعبارات غامضةً عن مصير بعضس 
المخطوطات ؛ والمحاولات التي جرت لتهريب أكبر كمية منا 
سواء بالبيع النتدي غير الجزي » أو بالهبة العلمية غير 


ذکر هاردنج أنه « في أو اخر سذة ۱۹:۹ بدات تظهر في 
الصحف قصص خيالية عن الاسعار التي بلغتها الخطوطات 
ولکنه al‏ تتضح بعد طریق الفامرات التي مرت علیها هه 
الخطوطات » ولکن الخطوطات وجدت سبیلها في النهاية الى 
اشخاص كان باستطاعتهم أن یقدروا » على نحو ما ؛ اهمیتهسا 
الحقيقية »(۲) ٠‏ 


التی كانت يجب أن تحفظ بها ۰ 


أسد رستم مؤرخ الكرسي الانطاكي بدوره ؛ Lain‏ 
بمعلومات غامضة عن الكيفية التي جرت لتهجير المخطوطات 
من بيئتها الاصليلة الى حيث التاجرة بها » والاستفادة Lets‏ 
بعيدا عنا » لتضليلنا وتجهيلنا ببعض Gils‏ تاريخنا وحوادثه 
فأسد رستم يرى أن سبب طلب المعونات الاجنبية راجسع 
لتمسك عرب التعامرة بما « وجدوه في الكهف الرابع وضنوابه 
طالبين أسعارا مرتفعة ٠غير‏ عارضین للبيع سوی بعض ماوجدوه 
بين آونة واخری ۰ واستمر العرض حتى صيف سنة ١591‏ ۰ 


= i 
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الاستعانة بأموال من الخارج لارضاء التعامرة ۰ فناشدوا 
المؤسسات العلمية في العالم اجمع » وطلبوا المعونة Lede ZUUI‏ 
بعد اعترافهم بفضل الحكومة الاردنية وانفاقها الذي كان اکثر 
مما تسمح به ظروفها ٠‏ فا:ت النداء جامعات: ماكجيل Me Gill‏ 
الكندية » مانشستر البريطانية »> هيدلبرغ الالمانية » كلية 
باكورميك Mecormik‏ اللاهوتية في شيكاغو » ومكتبة 
الفاتيكان ۰ فوجد JUI‏ المطلوب وباع التعامرة البضاعة » 
نتجمعت كلها في متحف فلسطين في بيت المقدس COD‏ 


والمخطوطات التي يسميها رستم بالبضاعة » هل صحيح 
ان علتها ومشكلتها الرئيسية كانت متعلقة بمساومة التعامرة 
المالية فحسب ؟ وللاجابتة على هذا السؤال » لابد من بعضس 
التفصیلات التي تضيء جوانب اخری من العملية المبهيئة في 
روايتي هاردنج ورستم ؛ اعتمادا على شهادة محمود العابدي 
الوثقة والدقيقة ٠‏ 


لانكستر هاردنج يستعين بالسفير الاميركي لاعادة الخطوطات : 


« فی ۱۶ شماط / فبراير ۱۹۵۲ كتب مدير الاتار لانكستر 
عاردنج الى السفير الاميركي بعمبان : 

ان المخطوطات التي اكتشفها الرعاة سنة ١9157‏ في 
الزاوية الشمالية من البحر الميت والتي كانت في منطقة 
الانتداب البريطاني » ثم انتقلت الى حكومة الاردن » قد بيعت 
لصاحب حانوت سرياني في بيت لحم ۰ وفي الحال تسرب 


a VAY 
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ا openssl‏ وس لشیم ان رات 
السریان بالتدس الذي نقلها الى الدرسة الاميركية للابحساث 
الشرقية بالقدس ثم سمح لهم بدراستها ۰ وفي آذار سنة 
۸ شجعه مدير المدرسة الدكتور تريفر على تهريبها الى 
آمیرکا عن طريق oe‏ 


وأثناء اختلال الامور ایام حكومة الانتداب البربطاني 
التي يحرم قانونها اخراج العاديات دون تصريح من دائرة 
الاثار التي كانت تقيم في المتحف الاثري » والذي لايبعد اكثر 
من نصف ميل عن المدرسة الاميركية » وكذلك عن دير السريان 
اف cass‏ عدن كدر ين اتباعه إلى اد وف tail‏ الست 
وقامبوا بالحفر فيه دون تصريح ٠‏ وفي اواخر ١158‏ غادر 
الطران: Dass‏ القدين مكوجها الى أميركا رمه الخطرطات وعذا 
يعني أنه هربها من اربع دول هي فلسطين والاردن وسورية 
ولبنان » التي تمنع اخراج العاديات منها دون تصريح ٠‏ وكان 
مقصده من آخذها الى اميركا » بيعها بأعلى الاسعار ٠‏ ولكن 


عندما عرفت أنها مهربة ٠‏ وان المادة ۲۸ من قانون DAY!‏ 
الفلسطيني > توجب القاء القبض على المهرب واعادة المهربات 
الى البلاد التي عربت منها ۰ ولا لم يجد الطران من يشتري .نه 
هذه البضاعة بسبب مطالبة الاردن بها وکذلك اسرائیل — 
azi‏ اضطر لان یبیعها للیهود بربع ملیون دولار ۰ وانتقلت الى 
الجامعة العبرية لتنضم الى الكمية التي كان سوكنيك قد 
اشتراها سابقا وبذاك تم لديه جمع كل مخطوطات الكهف الاول 
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الضرائب الاميركية وسارق المخطوطات الطران صموئیل : 


برزت مخطوطات البحر الميت في قضية ضرائب في مدينة 
بوستون ۲۳ / 5 / ۲ عندما قضت محكمة استئنافها 
بأن الطران اثناسیوس صموئیل رئيس كنيسة انطاكية 
السوریه ؛ في GLY ll‏ التحدة الاميركية وکندا » مدين بمیلغ 
8 دولارا على شکل ضرائب متاخرة ناجمة عن بيسع 
المخطوطات الى اسرائيل ٠‏ 


قبل ذلك وفي ۱۷ /۱۱ / ۱۹۵۳۲ قسرر مجلسی الوزراء 
الاردني الوافقة على آن تتولی ااوسسات العلمية و الجمعیات 
الاثرية والتاحف التي تلقت دائرة الاثار الاردنيسة عروض‌ها 
بدفع اثمان جمیم الخطوطات من حسابها الخاص ۰ وذلك بعد 
ان تقوم داثرة الاثار باستلام‌جمیم الخطوطات وحفظها لدیها 
ودراستها وتصویرها واعدادها للنشر تحت اشراف مديردائرة 
الاثار الشخصي ومعرفته ومسژولیته ٠‏ 


وردا على هذا القرار كتب مدير الاثار لانكستر هاردنج 
الى وزير العارف ان قرار مجلس الوزراء جاء غامضا Vom‏ 
بالنسبة لي ٠‏ حيث لم يرد أي ذكر bes‏ بتعلق بارسال حصةلكل 
مؤسسة علمية أو متحف أو جمعية اثرية تتبرع بأي مبلغ من 


المال لشراء المخطوطات ٠‏ 


ودون ان يعتمد هاردنج على أي قرار وزاري » كتب الى 
المتبرعين بالعملات الاجنبية الواردة باسمه الشخصي يطمئنهم 


بأنه اشترى المعروضات بصفة شخصية ۰ بعدما حول قيمة 
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العملات الاجنبية الى الدینار الاردني ٠‏ وانه هو الذي عين كل 
قطعة باسم الجامعة التي دفعت ثمنها » ثم خلطها مع الحصة 
التي اشترتها دائرة الاثار الاردنية التي يراسها بمبلغ ٠٠٠٠١‏ 
دينار »وبحصة المتحف الفلسطينبي التي اشتراها بنحو ۰۰ «ر۰ه 
a‏ اراء 


ثم جاءت جامعه ماكورميك الاميركية وتبرعت بستة الاف 
خولان تقل ALN gts le‏ ۷ واخذ من کل ا بط 
کون منها حصة لجامعة ماكورميك ۰ وقد حول هاردنج التبرع 
و الساعدة الى عملية شراء وتملك ٠‏ 

وفي ۲۰ /5 / ۱۹۵۵ رفع الدکتور عبد الكريم الغرايبة 
اول مدير عربي لدائرة الاثار الاردنية تقریس را الى وزير 
التربية و التعطیم جاء فيه : 


ان اللستر هاردنج استعمل اموال التحف الفلسطيني لشراء 
بعض مخطوطات البحر الیت بلغت قیمتها الاف الدنانر ٠‏ 

وفي ۲ / ۲ / ۱۹۹۲ ارسل وزير التربية والتعليم الى 
مدير الاثار کتابا یمنع فيه تصدير هذه الخطوطات ۰ 

وفي ٦‏ / ۱ / ۱۹۵۷ اتخذ وزير التربية بالوكالة قرارا 
باستملاك المخطوطات رفعه الى الرئاسة 5 والان اصسبحت 
المخطوطات ملكا للحكومة لاينازعها في حق امتلاكها منازع ولكن 
يجب البت في حق التفسير والتعويض * 

و استنادا الى المادة الحاديةعشرةمون قانون الاشار رقم YY‏ 
لسنة ۱۹۵۳ قرر وزير التربية والتعليم بالوكالة ؛ استملاك 


ست ۱۱ بت 
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الحكومة الاردنية لغافة الخطوطات التي اکتشفت في منطقفة 
البحر الميت » والتي قد تکشف في ذلك اللکان أو في مان آخر 
في الاردن ٠‏ وهذا يشمل المخطوطات في اللغات العبرية 
والارامية واليونانية والفينيقيئة وفي اية لغه GAN‏ 
كما يشمل كافة انواع المخطوطات بما في ذلك المخطوطات التي 
تملكها الوزارة » وما كتب على ورق أو رق أو على ورق بردي 
او على برونز او على اي شي: اخر ٠‏ ولا يجوز اخراج ايشيء 
من المخطوطات الى خارج البلاد ٠‏ 

لقد ادى تشدد الدكتور عبد الكريم الغرايبة في قضية 
المخطوطات الى اتصائه عن ادارة اثار الاردن واستبداله 
بالاستاذ سسعيد عثمان درة * الذي تم في عهده عرض المخطوطات 
في جامعات ومعارض ومتاحف الولايات التحدء الابيكية 
وبريطانيا وكندا » عادت بعدها الخطوطات عام ١937‏ الى 
التحف الاثري في القدس الذي جرى تأميمه و اصبح تابعا اداثر: 
الانار الرسمية (4) ٠‏ 


حرب o‏ حزيران ۷ وانغتصاب الخطوطات في 5 
حزيران ۷% > 


« لايختلف موقف السلطات الصهيونية تجاه مخطوطات 
البحر الميت عن موقفها تجاه التحف الفلسطيني ۰ ذلك انهما 
موقفان متكاملان ۰ فقد قال مدير الاثار الصهيوني « بيران » 
الى الاب « دوفو » أن حكومة « اسرائيل » تعتبر مخطوطات 
البحر الميت الموجودة في التحف الفلسطيني متحفظا عليه 


— ۱۱۷ 
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بشكل مؤقت » Lele‏ بان الاب دوفو كان يقوم بدراستها ٠‏ وقال 
مثل هذا الكلام الجنرال الصهيوني يجائيل يادين زل Yigael‏ 
ومع هذا فقد سحبت من المتحف الفلسطيني بتاريخ 7 حزيران 
۷ : مخطوطات هامة من مخطوطات الیحر اميت يدعوى 
المحافظة علیها ۰ وتشکل هذه الخطوطات قسما من معرض 

یئسونیان Smithsonian‏ وخاصة الحزء المتعلق بالمزامير ٠‏ 
ولم تتم اعادة هذه المخطوطات الى المتحف الفلسطيني »(۵» . 

۱۹۵۶ gley خالفت « اسرائيل » أحكام اتفاقية‎ sal 
لحماية المتلکات الثقافية في حالة النزاع المسلح التى تنص‎ 
الفترة الثالثة من الادة الرابعة فيها على ان تتعهد الاطراف‎ 
المتعاقدة بتحريم اية سرقة أو نهب او تبديد للممتلکات الثقافية‎ 
ووقايتها من هذه الاعمال ووقفها عند اللزوم مهما كانتاساليبها‎ 
کا‎ ٠ وبالمتل تحريم اي عمل تخريبي موجه ازاء هذه المتلکات‎ 
تتعهد بعدم الاستیلاء على متلکات ثقافية منقولة كائنة فسي‎ 
اراضي أي طرف متعاقد اخر ۰ وتنص الفقرة الاولى من الماد:‎ 
6 اف المتعاقدة‎ by! الخامسة من انفاقية لاهاي على و اجب‎ 
التي تحتل كل او بعض اراضي احد الاطراف اللتعاقدة الاخری‎ 
تعضید جهود السلطات الوطنية الختصة في الناطق ااواقعة‎ 
تحت الاحتلال في سبیل وفاية ممتلکاتها الثقافية والحانظة‎ 
الاتفاقيتة‎ ode علیها (۱) ولقد خالفت « اسرائیل » احکام‎ 
۱۹۰۷ عندما نقلت أثناء معركة القدس في ۱ حزیران — یونیو‎ 
کمیات کبيرة من الخطوطات الثمينة العروفة بمخطوطات الیحر‎ 
الميت » من التحف الفلسطینی بالقدس وادعت انها تحتفظ بها‎ 
٠ بصفة مؤقتة‎ 
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ce A‏ ما کی 
مناهل وهوامش الفصل الخامس 


ت مت ات ات یج تحت 

۱۳۵ - ٩۱ مخطوطات البحر الیت : ص‎ ١ 

WY ۲۴۹ کن‎ ae اتان‎ 

۳ _ مخطوطات البحر الميت وجماعة قمران : ص ^ 

فح مخطوطات البحر call‏ : ص ۳۳۲ - VAL‏ 

ه ‏ محمود العايدي : قدسنا ۰ معهد الیحوث و الدراسات 
العربية ۰ جامعه الدول العربية ۰ التاهرة ۱۹۷۲ ۰ ص VEO‏ 
RTE‏ 

5 اجمد السخاوي : ملف القدس AAW‏ — ۱۹۷۷ 
المنظية العربية للتربية والثقافة والعلوم ۰ « اليكسو » ۱۹۷۷ 
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Lass‏ اسان 


الکتتب الق law)‏ وأسقطها الوراة 


Saree ابی ور‎ on 


شابت الابحاث العلمية التي رافقت نشم مخطوطات 
البحر Cull‏ وخربة قمران اغراض سياسية سعی بعض 
دارسوها باصرار وما ژالوا لحرف استنتاجاتيم الستخلصة 
لجانب العرقية الصهيونية ۰ مستخدمین لتحقیق احتمالاتهم 
الرصودة والعدة سلفا ۰ احدث الحاسبات الالكترونية 
« الکمبیوتر » لاعطاء نتائج متناتضة بعد تزویدها بمعطیات 
محددة تخدم في حاللة التشكيك ٠‏ وفي وضع الیقتبن » قصدا 
واحدا هو تشويه الحقائق التاريخية وتزييفها خدمة للمصالح 
وااطامع الصهيونية في الارض العربية ۰ وتستخدم لهذه الغاية 
ارقى المجلات الاميركية والاوروبية ٠‏ ومجلتي التايم TIME‏ 
والنيوزويك NeWsweek‏ الاميركيتين في قسمهما الخاص 
بالعقائد والاديان Religion‏ * تنشران باستمرار ملخصات 
الابحاث التوراتية التي تربط قسرا بين نصوص التوراة وسيرة 
cs‏ اه 
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Saas $f Oy ار‎ Ra Syl تباعها ویین:تاریخ:‎ 

تاريحي موئوق أو دليل علمي ثابت ٠‏ 

كتب كينيث ودورد بمعاونة راشيل مارك موضوعا عن 
الکتب التي اهملتها واسقطتها التوراة جاء فيه ان الدارسين 
Lull‏ الهتمین بالتوراة کانوا عی علم منذ وقت طویل بان 
هناك كتبا مقدسة GAT‏ غير الکتب التبولة والء‌ترف بها من 
قبل الیهود وااسیحیین وهي التوراة اي العهد القدیم 
« العتیق » و العهد الجدید « الاناجیل العتمدة » ٠‏ 


وفي الفترة المتد: بين سنة ۲۰۰ قم » وسنة ۲۰۰ ب۰م 
اعد الکتاب و الفا اله ةوا لتحي Sale‏ 2۷ نصا فتن 
مقدسة » اعتبرت اكثرها من قبل اليهود > في عهد عیسی 
المسيح » كتبا سماوية 6 ومع هذا فان اليهود والمسيحيين من 
اصحاب الراي المستقيم لم يعترفوا بها كجزء من التوراة 
الرسمية ٠‏ وهناك مشروع رئيسي يوازي مشروع مخطوطات 
البحر الميت يستهدف جمع كل النصوص ۰ المهملة من جميع 
المكتبات في أنحاء العالم ۰ ويترجم بعضها حاليا الى الانكليزية 
وكثير منها يترجم لامرة الاولى ٠‏ 

وهناك جماعة دولية من الدارسين المختصين يقدر عددها 
بأربعين عالا بقيادة البروفسور جيمس شارلز ورث 
James H. Charles worth‏ 423 مخطوطات البحر الميت من 
جامعة ديوك Duke‏ » يحاولون اضفاء الشرعية علسی الاف 
الصحائف غير الموثقة وغير الموثوقة » وربما المزيفة ۰ من 
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اجل نوئیقها بموازنتها مع صحائف اخری ۰ ويعتقد جيمس 
شارلز ورث انه بانتهاء مشروع العشر سنوات الخاص‌بدراسنها 
سیتکون Gal‏ الراي العام الءالمي مفیوم جدید مثير عن نشوء 
الديانة المسيحية في العقيدة اليهودية ٠‏ 


اللفاء بالسسيح : 

انفاقا مع اراء شارلز ورث فان الصحائف غير الونة تشه 
aaa‏ اظبرت ان لیاف se Go aga‏ المع هی $V‏ 
شيعا وتنوعا وتباینا مما تخیل ماضیا ٠‏ بل هي اقرب بوضوح 
الى العتقدات السيحية ٠‏ 

ویبدو أن بعض نصوص الکتب تزودنا بمصادر اخری 
معترف بها کنسیا ۰ وهي عدة اقوال لعیسی السیح ٠‏ تشر 

ومع ان بعض الخبراء متأكدون من قدرتهم على التصدي 
لهذه الاستنتاجات وتحديها 5 فان pes‏ تاك الصحائف سیثبر 
الود ار E aN‏ القن الاي ال PE‏ 
سماويلة بعض الكتب ولا سماوية بعضها الاخر ۰ 
الكنسية في LLU‏ المبكرة الاولی ۰ باستثناء بعض نصوص 
التورا: LS‏ یقول : ستیفن روبنسون Stephen E. Robinson‏ 
من خريجي جابعة ديوك ومن العاملين في نفس الشروع ٠‏ 
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وبینما تحمل الصحائف عناوين دخيلة وغريبة مثل سفر 
الرؤيا لعزرا » ورؤيا موسى » وقصة سام ٠‏ فان الصحائف 
غير الموثوقة تقدم لنا رؤيا مغلقة وغير عادية عن الولفات 
الفقودة كما جاءت في عبارة شارلز ورت عن فتر: المائتي سسنة ٠‏ 
أي تلك الفجوة الواقعة بين كتاب العهد القديم « دانيال » 
والكتابة الاولى للعهد الجديد « رسائل بولس » ٠‏ 


يقول شارلز ورث : عندما ابتدات عملي فان معظم الناس 
كانوا يظنون أن العقيدة اليهودية في القرن الاول كانت حجرية 
Monolithic‏ مع ادراك واضح لما يمكن أن تعنيه مقولة 
أن تكون يهوديا طیبا ۰ ومن معرفتنا الحالية لليهودية في تلك 
الحقبة فانه باستطاعتنا مشاهدة غناها الفسيفسائي اللون ٠‏ 
دون ارتكازها على راي موحد مستيقم ۰ ومن بين الاكتشافات 
الذهلة + الايمان الق ینبم بالتتهيم # وعيادة ملاك ارت 
والنماء والزخرفة والترف التي تشكل من وجهة نظر بعض 
E R‏ متخرفة البرك * ومد و الدازسون 
Lie‏ وهنالك » مقاطع تتوازی مع اسطر من الاناجيل الكنسية 
الى حد مماثل تقریبا ٠‏ وان سفرالرؤيا لباروخ ينذر کتسول 
المسيح أن الاول سيكون الاخير ۰ وفي كتاب الیوبیل الفضي 
أو مرحلة الغفران يوجد مقطع يقول : 


0 لا تدعهم يقودونني حتى لا اشرد عنك ) ۰ التي تماثل 
الصلاة في انجيل متى ٠‏ 
ومؤلف اناشيد سلب ان Psalms of Solomon‏ التي 
يحدد بعض الخبراء تاريخها. » خلال lye‏ المسيح ٠‏ يكتب هذه 
د انيه 
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العبارة : انتي لم اتعثر عندما رایته ٠‏ مما يقود الى التخمين 
بانه بخلاف مؤلفي الاناجيل الاخرى المتشابهة في الحتوی قد 
hl.‏ المسيح فعلا 5 


: A السماء‎ 


بعيدا عن التفاصيل المضللة LIS‏ » فان الصحائف غير 
الوثوقة عموما تميط اللثام عن اهتدام اليهود المضلل بسفر 
الرؤيا ۰ مما يوحي بان المسيح وبولس لم يكونا بدعا عنغيرهم 
من مستقيمي الراي في تبشیرهما بملكوت الرب الاتي ۰ وظن 
بعض الخبراء في كثير من الاحيان ان كتاب اخنوخ 


of Enoch:‏ نوج یصف بالتفصيل جنة السماء الثالثة المذكورة 


ني aal‏ المقاطع الصوفية « التعلتة بالصلة الباشرة بالله في 
رسائل بولس » ٠‏ وآما في أناشيد سليمان المكتوبة قطعا قبل 
ولادة المسيح فاننا نجد فيها وصفا ظاهرا للمسيح المنتظر 

Messieh‏ الذي ينتظره اليهود ليدمر الشرير لابالسیفو الرمح 
بل بكلمة من فمه * 


اعتبر بعض الدارسين ومنهم البرت شویتزد Albert‏ 
Schweitzer‏ ان عیسی كان غریب الاطوار وذا نزوات 
لان فکرته عن سفر الرژیا كانت متطرفة جدا قياسا لا هي 
عليه فى الديانة اليهودية ۰ ویژکد شارلز ورث ان الصحائف 
غير الموثوقة تمرننا على ان الافکار التعلقة بسفر الرؤيا لها 
جذور عميقة في الديانة اليهودية ٠‏ ولعل الكثيرين ومنهم عيسى 
المسيح قد تأثروا بما جاء في سفر الرؤيا في عهده ٠‏ ويعتقد 


— ۱۲۵ 
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شارلز ورث بأن وجهات نظره قد اختلفت على الاقل في أمر 
واحد يتعلق بابر الاله المنعزل عن خليقته الذي سيضع نهاية 
تشاومية للشر ۰ ولكن عيسى الانسان يظهر کب ودود مندمجا 
في التاناة النشرية اة + 

نوكو اة واف ر BE I‏ امت E NE‏ 
مدمر: ضد روما من قبل اليهود الزيوليت Zealots‏ التي 
قاومت السيطرة الرومانية عام 11 ق ٠م‏ وانتهت بخراب هيكلهم 
وانتهاء وجودهم ٠‏ 


وعلى هذا فان معظم الدارسين يوافقون الاحبار الاحیساء 
على وضع قائمة بالكتب الكنسية الصحيحة المعترف بها ني 
القرن الذي تلا الفتنة المدمرة ۰ وحذف الكثير من تلك الكتب 
الکنسیه الاخرى باستثناء GUS‏ دانيال Daniel‏ الذي ظن 
ths‏ بأنه الف حوالي عام 6٠٠‏ ق*م ٠‏ 


كثمة الله : 


اشرت اه ایض شر اها و ا اة 
التوراتية على مدى قرون متعددة من خلال مجالس كنسية متعددة 
وبشكل مباشر نتيجة الاصلاح البروتستانتي ٠‏ والاسباب‌التي 
أدت لرفض الصحائف غير الموثوقة كانت منطقية ٠‏ ويظن شارلز 
ورث أن اليهود والمسيحيين في هذا العصر عليهم قراءة تلك 
الكتب غير الموثوقة والاحتکام فيما بينهم على ايها اشتملت 
كلملة الرب ٠‏ والفكرة الاخيرة يحتمل ان لا تتلاعم وتقاليد اليهود 
والبروتستانت المحافظين ٠‏ ولكن بعد مرور سنوات على 
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الدراسات Stall‏ 4 لابد من القبول والاعتراف ببعض تلك الکتب 
من قبل بعض البروتستانت المتحررين وحتى من قبل الروم 
الكمبدوتر يعيد قراء: اسفار التكوين : 


مجلة التايم Tyme‏ الاميركية لها دورها في اعادة قراءة 
التوراة بالحاسب الالكتروني « الكمبيوتر Computer‏ 
الذي آظهر ان الام للنهوفية کزست موسن خط Aja‏ 
الاولی للکتب التوراتية الخمسة ۰ وتابعتها على ذلك الكنيسة 
Scull‏ الحافظة ۰ ولکن القرن التاسم ple‏ اظهر انتقادات 
البروتستانت التي تؤكد بأن اسفار موسی الخمسة مختلفة 
عن بعضها وغير متجانسة فيما بينها وان عمليات التشكيك 
التاريخية احاطت بتلك الاسفار من قبل أربعة مؤلفين مجهولي 
الهوية حتى الان هم : 


Jahwist (J) » جاوست « ج‎ ١ 
Elonist )©( » اليوست « اي‎  ؟‎ 
Priestly (P) » بريستلي « ب‎  '" 


Deuteronomist (D) » ديترنومست « د‎ — ٤ 


وقد رفض الحانظون التقليديون النظرية الحديثة التسي 
تقول أن الحاسب الالكتروني « الكمبيوتر » وحده طريق العلم 
للقبول بتاريخ الكتاب القدس ٠‏ 

ورد lose‏ راداي Yehuda Radday‏ مدرس التوراة 
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في معهد الابحاث التقنية بحيفا بان خمس سنوات منالدراسة 
على الحاسب الالكتروني آظهرت بأن اسفار التكوين هي لكاتب 
واحد وليست لعدة مؤلفين مجهولين ۰ وكلا الفريقين لميستطع 
حتى الان اعطاء الدليل اليقيني على صحة معتقداته (۲) ٠‏ 


الى هنا وتنتهي دراسات خبراء مخطوطات البحر الميت 
الذين حاولوا تثبيت الاراء والافكار اليهودية في صلب 
واساس الدياننة السيحية ٠‏ او على الاقل التشكيك 
بمضموناتها باعتبارها امتدادا للناموس الصهيوني العرتسي 
المتعالي ۰ والحقيقة ان عيسى السیح عندما ارسل لیکمل 
الناموس لم يكن یتصد بتعالیمه وسلوكه اتمام رسالة الشر 
التي كان عليها اتباع العقيدة اليهودية انذاك بل جاء لیکسل 
ناموس الله الى الناس الذين في مملكته الارضية كلها ولیس 
نحسب لاولئك الذين رفضوا منذ Bs‏ فكرة خلاصهم على 
يدي عيسى المسيح ٠‏ فمسيحهم المنتظر Messiah‏ يريدونه 
مفصلا على قوالبهم وهواهم وان لم يكن موجودا حتسی الان 
فلا یاس عليهم من تشويه العقائد القائمة وبلبلة معتقديها 
بیعض التفاصيل التي تجرهم الى المذابح والدماء بعيدا عن 
مراكز تخطيطهم للاستيلاء على السلطات والثروات التي تزيد 
غالبية الجماهير فقرا في بلادنا واغترابا في ذاتها واستلابا 
لقدرتها على التفكير النظم وامكانيتها على الحركة النتجه 
الفعالة قي محيطها وفي احتمال تأثيرما على المجتمعات 
المجاورة فكرا وسلوكا ٠‏ 


واستدراكا فان مجلة النيوزويك News Week‏ الاميركية 


— ۱۲۸ 
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أجزاء وجذاذات من المخطوطات ٠‏ 
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اطلال مساكن القمرانييين‎ 
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الدرج الموصل الى صهريج الماء 
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مخطوط حرب أبناء النور وأبناء الظلام 
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ابحدی abs‏ الف النحاسي 
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الحائط عند المقيرة ٠١‏ : القناة الرئسسية 


۷ : الصهاريجح 

GS ۸‏ الزارال 
ا : الساحة الجنوبية 

۰ الائط الركن الغربي 


مخطط بوضح تفصیلات مساکن القمرانین من الداخل ۰ 


قاعة الاجتاع 
خزانة الاو ای 
المصانم 

اتصال الاقنية 


الطبخ 0 


الدياغة zy‏ 
العسلة ۹۹ 
الفاخورة ENY‏ 
افران الفاخورة ١١‏ : 


زوايا الحصن + 


ee 
A الس‎ 
> 4 غرفة الطعام‎ 
iNo المكتبة‎ 


http://kotob.has. it/ 


ing ی‎ < 


فده 
أحد کهوف قمران اللاصقة لساکن القمرانيين ٠‏ 
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الطران صموئيل وتجارة الخطوطات غير المشروعة 
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لنطقة الاکنشافات 
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الراعي محمد ذبب من عرب التعامرة 
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لازال في منزعها قوس ستوجهه الى المسيحيين الان ۰ ولنحاول 
of‏ نربط « ان استطعنا بانسجام » بين الافكار اللاموتية 
السابقئة والنشاطات الساسية اللاحقة في ذات الدراسة ٠‏ 


السيحيون بالنسبة لاسرائيل : 


ان الرئيس كارتر « وكل رئيس (Spel‏ قادم » على علم 
ob‏ كثيرا من زعماء اليهود الاميركان يخشون قبول فكرة الوطن 
لفلنظیمیدفی, الضفة Segall‏ من الارن مما يدرت Spas‏ على 
این امراكيل * ولكق الیهود لیوا وحذهم في ذلك لاه 
بل منالك فئة من الزعماء الانجیلیین بریدون من الرئیس PIS‏ 
أن يعتقد بان معظم السیحیین في الولايات اللتحدة الاميركية 
Quill‏ يعتقدون بولادة ثانية يعارضون في اي انحراف كهذا 
عن حق اليهود السماوي في الارض التي اول ما وعد بها 
ابرأهيم من قبل الله ٠‏ 


وعلى صفحة ALIS‏ تم نشر اعلان في « شهر نوفمبر — 
ت ۲ ۱۹۷۷ م » في صحيفتي الواشنطن بوست ونيويورك 
تايمز لخصة عشر زعيما انجيليا رسميا من بينهم اثنان من 
رؤساء الكليات وثلاثة من Log,‏ المعاهد الدينية » حضوا فيه 
الانجيليين الاميركيين على كتابة الرسائل والبرقيات الى 
واشنطن تاییدا لواتف اسرائيل الحالية في الشرق الاوسط. 
قال جيري ستروبر  Jerry Strober‏ من الناشرينالانجيليين 
ما نصه : هذا هو جمهور ناخبي الرئيس الاميركي وعليه ان 
يصغي الیهم ٠‏ ولان الانجيليين لم يتعودوا ان يكونوا خارج 

— NYA مس‎ 
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العضوية السياسية ونشاطاتها فان هذه تعد خطوة رئيسية 
بالنسبة لهم ٠‏ 


الاحترام المتمادل > 


ان الاعلان لم يكن الا اشارة عامة للتحالف التنامي بين 
زعماء الیهود الاميركيين ومعظم الزعماء الناطقين باسم الاجنحة 
الاميركيئة الانجيلية المحافظة ٠‏ والجمعية الاميركية الوطنية 
للمعاملة الدينية المتبادلة منحت أولى جوائزها للانجيلي » بيلي 
غراهام » لمعاضدته اسرائيل ولتقويته الاحترام المتيادل بسن 
الجمعيات الانجيلية والجمعيات اليهودية ٠‏ واتفاقا مع اقوال 
الحاخام اليهودي مارك تینتیوم Mare Tanenbaum‏ مدير 
الشؤون الدينية التبادلة » فنان البيت الابيض سيكون على خطا 
اذا ظن أن اليهود وحدهم يهتمون اهتماما عميقا باسرائيل ٠‏ 
بل ان اسرائيل و القدس كلاهما ركيزة لاهوتية للانجيليين مثلما 
هي للیهود ٠‏ واعتقادهم بعصمة الكتاب المقدس من الخطأ » 
یمائله اعتعادهم بان امن اسم‌ائیل Som‏ لانجاز ale gail!‏ 
التوراتية التي تقول of‏ السیح « Gly‏ مسیح » سیعود لهداية 
اسرائیل و ادانة الائمن الاشرار ۰ وهم يؤمنون بأن عردة 
الیهود « لوطنهم » و اعاد: بناء مملكة اسرائیل هي من علامات 
اخر الزمان التاريخية ٠وذروة‏ التاریخ الدنيوي » ورنين بایذان 
قرب حلول العام الالفي السعيد ۰ كما یقول كينيث کانتزر 
Kenneth kantzer‏ محرر المجلة المسيحية الانجيلية و احد 
الموقعين على الاعلان النشور ۰ ومع أن التالف الاکليروسي 
البروتستانتي ‏ الارئوذکسي » بعث برسالة الى التایمز 


ee NV eae! 
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و الصحف الاخری ينتقدون فیها الاحكام الفرطة والتفسيرات 
الخاطئة » معلنين ان حق الملكية والتملك. هو مشيئة الله 
فحسب ۰ مع هذا فقد وجوت أسرائيل الدعوة لالف من البشرین 
الانجیلیین الذین كانوا GIS‏ اول اعلان لكي یزوروا القدس في 
شهر کانون الثاني القادم ویستمعوا الى رئيس وزرائهفا 
مناحیم بيغن ۰ وهو يعرض برنامجه للسلام في الارض المقدسة 
(Y)‏ ۰ برنامج بیغن يأني بالخراب فحسب ٠‏ وناریخ العرب 
الحقيقي يصنع السلام والامان فحسب ۰ 


البحاثة الفرنسي بيير روسي في GUS‏ مدني ایزیس 
« التاريخ الحقيقي للعرب » یحاول فعلا اعادة كتابة التاريخ 
العربي بل الانساني عامة ۰ فلتد آن الاوان للعالم الشرقي أن 
fou‏ اکتشاف تاریخه وثقانته Gall‏ لولاهما لغدا الغرب فارغا 
وانه لمن غير النطقي ان يفرض علماء الغرب الوسوعیون عن 
طریق فکرهم العلمي» میثولوجیا مؤسسة على الاساطير التورانية 
أو عن مخطوطات مزعومة » اغريقية أو رومانية مکتوبة ‏ من 
كتبها ؟ » بعد عدة قرون من الحوادث التي رووها بالتفصيل» 
اش یه gas Oh‏ :الهياة ra eS‏ 
اا عم ایهم رتنیا CE Gali Sey‏ 
yee ok‏ السلماه ي ga WN Gall‏ وخائق ۷۷ وه 
لها » او Teds‏ کا او لا معنی لها في الادة والحياة لعصور 
ALIS‏ مفقودة في ليل الزمان ۰ وعوضا عن اعادة النظر في 
الات التورانية نت كتوم AGN, Gall‏ المزمیتین: © فان 

a‏ منم 
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مدرسة سكولاستيكية مصطنعة قد انهارت لصالح رؤية منعشة 
للعهدين القديم والجديد » لان أصالة النص السبعيني الاغريتي 
وال .هن السو لاف جد ری ارنكت sland Wet‏ 
الذين يعاندون في الا يروا الا الترجمئة العبرية ٠‏ ولاشي, قد 
كدت es‏ ذلك الووم مؤعدا قل هذه الفرضية+ ذلك أشن 
قز GAA E‏ عم ايلاح فخت إن تحرو N‏ 
تلك الترجمة اليهودية التي ظلت حتی ذلك الوقت مصوغة 
باللغة العربية — الارامية ۰ والنص العبري للتوراة اليهودية 
لم یثبت الا في وقت متأخر جدا بين القرنين التاسع و العاشمر 
الميلاديين » من قبل علماء مدرسلة طبرية الاسسوریین الذین 
استعملوا dass!‏ مصادر هي : النص الاغريقي السبعيني 4 
وترجية التدیس جوم اللاتينية » والئص الارامي » و عناصر 
اللغة السريانية التي لاتزال تدرس حتی الیوم ۰ وقد A‏ 6 
كو غو واه مس رل ad‏ ت بطر طات Re eee‏ 
في خربة قمران ٠‏ ولقد US‏ في ذلك الوقت في نار العمل 
الصهيوني في فلسطين والامم المتحدة وفي مجالات الراي وكانت 
لهم انذاك فائدة في التفتیش عن اثبات توراتي للع‌ليسة 
العسكرية « الاستيطانية » ۰ ان فرصة الاکتشاف ظهرت 
مشبوعة ۰ ولا استثير العلماء في قیمتها الوثاثقية کانسوا 
خذرین بدا :كلك ان Sean‏ اتر :في الا انهببنندو: 
باشارات فينيقية وارامية ۰ وهكذا رکزت الشبهات واعتبرت 
مخطوطات البحر الیت مشکوکا فيها ۰ فما هي الاسباب التي 
جعلت العلم الغربي حجة في بحوثه الشرقية ۰ بینیا يجد 
تحت تصرفه لغة عربية حية موئوقا بها كأداة تعبير امینة عن 


— وو‎ 
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عدة الاف من السنن المتواصلة 8 لايضاح العصور القديية 


لقد کان زیفا وضلالا باسم السامية الزعومة » فصل 
العرب عن اللجموع الثقافي الصري : الكنعاني » البابلي الذي 
كان قسما مكملا ۰ ومرد ذلك الى الخراقة التي ترید اعطاء 
مكان خاص للغة العبرية في حين انها ليست الا فرعا متأخرا 
من اللغة العربية والعبرية حتى الان تنتسب لعالم صغير مغلق 
من العلماء وهي لا وجود لها بالعنی الشعبي والتاريخي للتعبير 
ان السیح عندما قال : قبل ان یوجد ابراهیم ؛ وجدت ۰ انما 
كان يؤكد أن GUS‏ ليس درسا مستمدا من اليهودية بل عسن 
عالم روحي اقدم من ذلك * 


ان الحدود المرسومة عسكريا او سیاسیا حسب مقتضيات 
آراء الاساتَذة آو علماء الاثار لانتجاوز بالضرورة قلوب الناس۰ 
واننا عندما نؤكد من خلال نظر: شمولية » أن الشرق يتعين من 
خلال ثقافة عربية في مساحة عربية ۰ فاننا لا نخترع شيئا ٠‏ 
اننا لانفعل شیئا جدیدا سوی جمع واحکام العناصر الجغرافية 
والثقاقية الوطدة واحدها الى الاخر )( ٠‏ 


وبناء عليه فان مخطوطات البحر الميت جزء من ارتفا 
الثقافي العربي : نحن أولى الناسنى بقراءشه وتفسسیره 
واستخلاص الاحكام العلمية الحقيقية من نصوصه ۰ لنقرا 
بعيون وعقول عربية بعض استشرافات مستقبلنا العربي 
الاتي ۰ 
۱۳۲ 
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استشراف الستقدل العربي الاتي : 


قد يتساعل احدنا وماذا بعد هذه الطالعات والموازنات 
والدراسات التوراتية ؟ الم تكفنا المآسي والوقائع التي مرت 
بنا حتى جثنم تتحدثون لنا عن نوراة قديمة » وفروقها عن 
التوراة التداولة ۰ وردنا بيساطة Gb:‏ ادبیات اتباع العقيدة 
شوه ایس E E‏ عن كو مت Blok‏ 
منشورا بکل اللغات الرئيسية Lid)‏ مطالعتها و استیعاب 
مضامینها وموضوعانها عربيااسوة بالقراءات ااتعددة التي‌نوجه 
الیها جل اهنماماتنا الثقافية » لان الخطر المصيري الصهيوني 
بهدد وجودنا كله ولیس الثقافي وحده وهذا یسنلزم معرفة 
مقصد واغراض الاسفار التورانية ¢ لتبیان و ادراك ماترشدنا 
ul‏ ظوامرها من مطامع وحجج مدعاة » لیس لها من سند علمي 
او تاريخي ۰ فهم اخذوا خير مافي آداب الشعوب التي احاطو! 
بها او احاطت بهم ۰ وحولوها الى افکار تزرع اليأس في قلب 
٠ Joy!‏ والظلام في رابعة النهار » والبغضاء محل التسامح: 
والعنف في مواجهة السلام » والهدم في مواضم البناء 
و الاسنقرار » لاجتثاث الحضارة الانسانية ٠‏ والذي نشروه 
بین جمهور الناس من تقناييد ونصوص يشتمل على افكار و عقائد 
تسعی لاجتثاث آرومتنا واصولنا من النطثة العربية لتجمل منا 
شعبا تاریخیا يرد ذکره في جملة من یذکر من الشعوب والامم 
التي سادت ثم انترضت وبادت ۰ وليشهد اجتخائها الطلوب» 
وتداعي‌حطامها » على تهافتنا »> هذا ان استدمنا سادرین في 
تراجعنا وانحطاطنا وتدهورنا الحضاري ۰ 


اب 
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والقراءة o Sal)‏ لمصيرنا في توراتهم وأسفارهم الورقية 
كس ا قاری على با شط هذا BES adh‏ على 
ما سيحيق بنا من دمار شامل ان ظلنا هائمين على وجوهنا 
LIS‏ من غنم حصنها مهدد من داخله وهى ساهية لاهية عنه 
ها eh‏ ناه هه اله كفي VLBA GaN‏ 


eas enn 


وايراد بعض التقاييد والنصوص التوراتية التي يؤمن 
بها اتباع العقيدة اليهوديئة ومشايعوهم يستهدف توجيه حزمة 
امال مستقباية من محرق الالام والمعاناة التي تعيشها جماهيرنا 
منذ عشرات السنين املا بوحدة ارضها وحريتها من محتلیها 
و العربي حتی لایعیش 
غريبا طريدا على ارضه وبين اهله ٠‏ 


Galana ياك ا اة ال ا‎ ae 


جاء في توراة أتباع العقيدة اليهودية أن ربهم قال 
ليشوع eee‏ معك رجال الحرب واصعد الى عاي ٠‏ قددفعت 
الى يدك ملك عاي وشعبه ومدينته وارضه ٠‏ فاقتلوا كل من في 
الدينة ٠‏ كل رجل وامراة وطفل وشيخ حتى البقر والغنم 
والحمير بحد السيف ٠‏ وكانوا يفعلون اكثر من هذا ٠‏ فكانوا 
يعلقون الملوك ويفظعون فيهم ثم يحرقون المدينة فلا تبقى الا 
انقاضا وخرابا يبابا ۰ ومن زار القنيطرة بعد افتكاك Le pal‏ 


aay ۱۰۱۵ جك‎ 
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من نير اليهودية الصهيونية يرى بعينيه حقيقة ما قالسه رب 
اليهودية لاتباع عقيدتها * 


وتتابع توراتهم قائلة : « فضرب يشوع كل ارض الجبل 
والجنوب والسهل والسفوح وكل ملوكها ٠‏ لم يبق شاردا 6 
من قادش برنيع الى غزة وجميع ارض جوش الى جبعون ٠‏ 
واخذ يشوع جميع اولئك انللوك وأرضهم dais‏ و احد: * لان 
الرب اله اسرائيل حارب عن اسرائيل ٠‏ 
« انظر الاصحاح العاشر من سفر يشوعء العدد ٤۴٤١‏ » 
وبعد أن يروي ربهم قصة اجتماع ملوك الكنعانيين والاموريين 
والحثيين و الفرزیین واليبوسيين والحويين لحاربة عبه 
الختار ۰ يفصل هزيمة جيوش ملوك الارض » وضرب جمیسم 
رجالهم بالسیف حتى آبادهم عن اخر رجل منهم ٠‏ وتضيف 
« وهؤلاء عم ملوك الارض الذين ضربهم بنو اسرائیل 
وامتلکوا ارضهم في عبر الاردن نحو شروق الشمس من وادي 
آرنون الى جبل حرمون وكلالعربة نحو الشروق » ٠‏ 
« انظر الاصحاح الثاني عشر من سفر يشوع ۱۰ العدد ۲-۱ » 


وأطماع الصهيونية ليس لها حد ترتضيه أو تقف عنده » 
حتى ولو سلمناعم باليد ما استغلق عليهم فتحه + والتنازل 
عن ذرة تراب واحدة من تراب ارض فلسطين اثمها وعارها 


NE Va 
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ووبالها على الفرطين الخانعين الاذلاء واولادهم الى يوم 
الدين ٠‏ ولكم فيما يلي من حديث رب اتباع العقيدة اليهودية 
ليشوع » معالم وادلة على ما ينتظر الانسانية قريبا على يد 
اعدائها المتعصبين اللا انسانيين : 


« وشاخ يشوع » تقدم في الايام ۰ فقال له الرب انت 
شخت ۰ تقدمت في الايام ۰ وقد بقيت ارض كثيرة للامتلاك ۰ 
هذه هي الارض الباقية 8 كل دائرة الس طينيين وكل 
الجشوريين من الشيحور الذي هو امام مصر الى تخم عترون ۰ 
شمالا تحسب للكنعائنيين اقطاب الفلسطينيين الخمسة الغزي 
والاشدودي والاشقلوني والجتي والعقروني والعويين من 
التيمن كل الكنعانيين ومغارة التي للصيدونيين الى افيق الى 
تخم الاموريين ۰ وارض الجبليين وكل لبنان نحو شروق 
الشمس من بعل جاد تحت جبل حرمون « جبل الشيخ » حتى 
مدخل حماة ۰ 


جميع سكان الجبل من لبنان الى مسرفوت مایم ۰ وجمیع 
مدن سیحون « بين النهرين بالعراق » ۰ 
« انظر الاصحاح الثالث عشر من سفر يشوع ۰ العدد ال١٠‏ » 

ويبدو أن اله اتباع العقيدة اليهودية سيذلل يعد اتباعه 
المختارين بما ليس له » أولهم » حتى يمسوا كالمنبت لا آرضا 
قطع ولا ظهرا ابتی ۰ اللهم الا من حفر تضيق بأجداثهم » كما 
cules‏ الارض على رجابها بأجسادهم ونفوسهم وسلوكهم ٠‏ 

ان خلاص الانسانية وفيهم CLOT‏ العقيدة اليهودية يتم 
بتخليصهم من عقائد العرقية العنصرية اللاانسانية البتوئتني 
أرجاء تقاييدهم. العقيدية كسريان السم في ناب الافعى ٠‏ 


ao TV 
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Joli,‏ وهوامش الفصل السادس 


r 
1 - Kenneth L. woodward et. al., «Book the Bible 
Leftout» News week, November 28,1977, P. 58.. 


2 - Yehuda Radday, Computers re-read Genesis», 
Time, No. 49, December 7, 1981, P. 59. 


3 - NeWs week, November 28, 1977, P. 59 


 :5‏ بییر روسي : مدينة ايزيس التاريخ الحقيقي للعرب 
Naat SNE yee ce‏ ى جو WA igo‏ 
O‏ سفر يشوع العدد ۱ :تب ۲ 8*4 س 
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منامسل الدراسة ورواندمسا 


آولا س الطبوعات بالعربية : 


١‏ س الکتاب القدس > أي کتب العهد القديم والعهيد 
الجديد * مترجم عن اللغة اليونانية * المطبعة الاميركانية ۰ 
بيروت ۱۹۰۹ ٠‏ 
مترجم عن اللغات العبرانية والكلدانية واليونانية ٠‏ اصدار 
جمعية التوراة الاميركية وجمعية التوراة البريطانية والاجنبيه 
٠ VATA ô pelil]‏ 


m ٣‏ أحمد حجازي السقا : التوراة السامرية 4 دار 
الإنصار ‘ القاهره NAVA‏ 5 


“1۹۷۷ m AAW أحمد الاس‌خاوي :ملف القدس‎ — ٤ 
س أحمد سوسة : العرب والييودا في التاريخ » المكتب‎ ° 
۰ ۱۹۷۵ ۰ العربي للاعلان والنشر » دمشق‎ 


بت VN‏ شنت 
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7 ل ل مو يون‎ E ا‎ et 


مجلة مركز الدراسات الفلسطينية : بغداد نیسان ۱۹۷۷ * 


T‏ اسد رستم : ملخطوطات البحر call‏ وجماعة قمران 
مطابع مجلة المسرة » حريصا ١5155‏ 
V‏ — اسرائيل ولفنسون : موسى بن ميمون - حیاته 


ومصنفاته » مطبعة لجنة التالیف والترجمة والنشر » القاهرة 
۰۹۳۹ 


me A‏ بيار روسي 0 مإدينة ایزیس — التاریخ الحقيقي 


للعرب ‘ مفشورات وزارة التعليم العالي 4 دمشق ۸۰ ٠‏ 


السیح » مجلة صدى الارز » بيروت ۱۷ / ۰ ٠‏ 
٠‏ عبد المنعم الحفني : الموسوعة النقدية للفلسفة 
اليهودية e‏ دار المسرة » بيروت ۱۹۸۰ ۰ 


١‏ عباس محمود العقاد : حياة السسیح في التاريخ 
وکشوف العصر الحدیت » كتاب الهلال ۸۲ / ۱۹۵۸ * 


۲ - عجاج نویهض : بروتوکولات حکمساء صهيون » 
مفشورات فلسطين 11 i‏ لحئلة ‘ بيروت ۱۹۸۱1 i‏ 


وتأئره بالفلسفة الاسلامية » منشاة العارف بالاسكندرية E‏ 
٠ VAvy‏ 
— ۱۶۰ = 
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والاجتماع » دار نهضة مصر للطبع والنشر 4 القاهرة NAVA‏ « 


VO‏ س فؤادا حسنين علي : التصوراة الهيروغليفية » دار 
أنكاتب العربي للطباعة و النشر 4 القاهره ۰ 


۱ س لاتكستر هاردنج : اثار الاردن » المطبعة الوطنية 
عمان ۱۹۷۱ ۰ ۱ 


۷ — لیونارد کوتریل : انلوسوعة الاثرية العالي eA‏ 
الهيثة الصرية العامة للکتاب ¢ التباهرة ۱۹۷۷ ۰ 


۱۸ س ومإحمود أبو الفيض اللنوفي : تهیافت الفاسفة 6 
دار الکتاب العربي » بیوت ۱۹7۷ ۰ 


٩‏ — محمود نعناعة : المشكلة اليهودية وهل تحليا 
اسرائیل ؟مكتبة الانجلو الصرية » القاهرة ۱۹۷۵ ۰ 


۰ محمود العابدي : مخطوطات البحر Cat!‏ »منشورات 
دائرة الثقافة والفنون » عمبان ۱۹۷ ٠‏ 


١1ل‏ مبحمود العابدي : قدسنا » معهد البحوث والدراسات 
العربية » جامعة الدول العربية ¢ الكاهرة ۱۹۱۷۲ ۰ 
عصري البطالة والرومان»مكتبة القاهرة الحديثة القاهرة ۱۹۲۸ 


۳ ب مصطفی مراد الدباغ : بلادتا فلسطين » دار 


— \i\ — 
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ملد م ا ل ا لماه ty‏ بن ERE‏ سس نظن 


4 7 المقتطف : مإجلد ۱۱۷ ۰ ج ۵ القاهرة 10۰ e‏ 


ضوء المعارف الحديثة » دار المعارف » القاهرة ۱۹۷۸ ٠‏ 


Seal قوفل شوشته سلبان قى‎ Joa a 
۰ ۱۹۲۲ والاديان » المطبعة الاميركية » بيروت‎ 


من دلالة الحائرين 6 مطبعة السعادة 6 القاهرة ۹ ھ س 
۹م + 


VV‏ — ول ديورانت : قصة الحضارة » مطبعة التأليف 
والترجيبة والنشر » القاهرة NATE‏ ۰ 


۳۹ وليم ف . اوليرايت : انار فاسطن 4 مطایع: 
الاهرام التجارية » القاهرة ۱۹۷۱ ۰ ۱ 


۰ ولیام © ٠‏ براونلي واخرون : حول فك رسوز 
الخطوطات الجلدية الكاريانية » مديرية الاثار العامة في الملکه 
الاردنية الهاشمية » عمان ۱۹2 ۰ 


الكاثوليكية » بيروت ۱۸۹۳ ۶ 


۲ — يوسيفوس بن كربون : تاريخ بوسیفوس 
اليهودي e‏ المكتبة العمومية » بيروت * 
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ثانيا ‏ الطبوعات بالاجنبية بما فيها العتمدة للصور 
والرسوم التوضيحية : 

33 -- Dupont Sommer : Les Manuscrits de la Mer 
Morte, L’Orient Ancien lilustré No 4, Librairie : A. 
Maisonneuve, Paris 1950 ۰ 

34 -- Edmund wilson : THE DEAD SEA SCROLLS 
1947 - 1969, w. H. ALLEN , LONDON 1969 . 

35 --Frank Moore Cross : Scrolls frome the wilder- 
ness of the Dead Sea, San Fransisco. California 1969. 

36 -- Jean Negenman : Univers de la Bible . 


37 -- Kenneth L - wood ward : Book the Bible Loft- 
out. News week, 28, 1977. 


38 -- Kenoeth Maclish : Reunited Jerusalem faces- 
its problems, National Geographic, 134, No. 6 , 1968. 


39 -- L. H. Grollenberg, Shorter Atlas of the Bible. 


40 --Meanhem Mansour : The Dead Sea Scrolls , 
Leiden E. .J Brill, 1964 . 

41 --Merrill C. Tenney : The Zondervan pictorial 
Bible Dictionary. 

42 -- Powell Davies : The Meaning of The Dead Sea 

Scrolls the New English Library , London 1956. 

43 -- Theodor H. Gaster : The Dead Sea Scriptures, 
New York 1964 ۰ 

44 -- Yehoda Raddy : Computérs rê - read 6656515, 
Time, No. 49 , 1981 ۰ 
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احتو ی 


النصل الاول : عنزة التعامرة و الطریق الى اللفائف 


الام داء 


الجلحية والنحاسية 
الفصل الثاني : الدلائل الاثرية والادبية وضحالة 
المخلفات åa ggal)‏ 


الفصل الثالث: مقارنة المخطوطات المكتشفة مالاسفار 
المتداوائة 

الفصل الرابع : التوراة الهيروغليفية والسبعينية 
والسامرية والقرائية 

العلماء الضالعين فيها 

التوراة بين الكمبيوتر والصهيونية 


1 
۱ has. it/ d 


أكثر من ثلائة آلاف دراسة وضعت J‏ هذها لخطو طات 
واللفاتف التي وحدت Lo ye‏ 3 الکهو ف والفاور عند 
الشواطی الشمالية النربية للبحر الیت في فلسطین »ونشرت 
باللغات الانجليزية والفرنسية UY,‏ وغیرها . 

فما قصة هذه الخطوطات ‏ وما اهمیتها ۲ وماحقيفة 
تلك الفر قة اليهودية النشقه التي کتبتها ؛ وماهي أوجه 
التقارب Kew‏ وبين tee‏ ی ی اد د 
daa E‏ وس ومن هم هع المتواطبون على ذلك بواجي 
Sea)‏ التاريخية 6 لته لطامعهم 3 الأرض 
العربية ؛.. يجيب هذا الكتاب على هذه الأسئلة » ويضيف» 
فيعرض مفصلا للتوراة الهيروغليفية والسبمينية والسامرية 
وغيرها » وللتلمودين الأورشليمي والبابلي » وللأسفارا لخفية 
( الأبوكريفا ) » وللفرق الیهودنه المختلفة بعقائدهاوطقوسهاء 


رارسا را pee‏ 
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